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اافصدل الابى ميد الفارف :- القلرف وللكقة مء إتشال النوق 
بالطرف - متظرفو باريس وانتحالهم الرقة والفهم 
الظرف بين الفرس واليونان - الظرف ف القرن 
الواببع - منشاً الظرف فى بأريس « قصير رأميوبه» 
- مقايسة بين ظراف بغداد وبار يس والسالد: 


الفظرف - استدراك - الظرف والشيوخ غ١‏ داب ا؟ 


:/ ار ابم : ظ 
الفقمل: .ار ابستر سيرة الظرفاء - ظرف الخواص وظرف العوام ت 
ملابس الظرفاء ست خواتيمهم - طيبهم - موائدم 


ومطاجمهم - مساويكهم سب" مجالس شرامهم 26 ا 


الفصمل الخاصبى : المي والاذة ب عخاسن المب حبوبات الظرفاء ‏ 
عشاق الظريفات - صفات هذا الحب - اعترافات 


الاستاذ أحمد حجنن .الدّبيات 
كب و 

تاد 2 لاوس الام الاحتاعى هو تار 42 الصمرق له اناد 
أقسيا: فى عصوره القديعة والوسيطة ومعظم الحديثة . فاذا 
0 إلى الشرق من بلاد الغرب » شية جز برة إدبر يا » وشبه 
جزيرة البلقان ؛ كان مداول امجتمع فى التار ريخ الإسلائى أعمق 
05 وَأقق . وإذا وعدت قن تلكيت اومان بالأمين ١‏ 
أواق تلكوت الإبجايز ألهوم تيه نه السمة وق الأرض» 
وهذا التبابن فى الناس » فلن مجد هما ولا فى غيرها ديك 
المزييح الاجتاعى العحيب الذى ألفه الإسلام من شتى المناضر 
والطبائع والأخلاق والأذواق والبيئات والعادات والديانات 
والحضارات والثقافات والأساطير » فكان من أغزر المصادر 
وأعخصنا وأيجنها لاعالم النفسى الذى يحلل » وللمؤرخ الفلسقى 
الذى يعلل ؛ ولاشاعى الرؤانى الذى معام ؛ وللكاتب القصصى 
الذى يقتبس ٠‏ ولاراوية الأديب الذى لظف » ولسكل من 
:وجهه استعداده أو إعداده إلى استغلال الفكرالشرقء والنشاظ 
ئ اللإنسانى » فى مختلف حالاته وشتى صوره . 


ومن الصائب التى جرها على أخلاقنا سكب النقض » 
انصراف أديائنا ومؤلفينا عن هذا الحيط الزاخر بعبائب الخلق» 
وعرانب الأخلاق : وطرائف التّدن ؛ إلى أوشال من حضارة 
الغرب لا يصلها بنا سبب من شعور أوعقيدة أو محد » حتى 


2 بعضنا على ان يقول : إن من الرجعية أن يكتب الشرقيون 


عن عمر بن اللخطاب » وخالد بن الوليد » وصلاح الدبن » على حين 
“كنب الأورييون عن رزناك ,قرشل وا لاا 1 
لذلك كان صد يهنا الأستاذ الندد ء 7 1 بعنه وأديه و بدته 


وفوميته حين نجه إلى الخحضارة اللإسلامية قَُّ عصرها الذهعبى ' 


جاو صورها الاجمّاعية الطريفة فى مجلاه العروف بصفاء 2 
الذوق » وأناقة الأساوي ؛ وحسن الاختيار ؛ وجمال العرض هر" 
ودقة الموازنة » وكدة الحكم . وهو فى هذه الصفحات المششرقة 
التى أقدمها إليك اليوم “عرض عليك صورتين من ضور 
الظبقاث الاجتاعية فى العص رالعباسى : أو لاما فى الدرج الأعلى 
من سل الحياة وهى طبقة الظرفاء ؛ ؛ وأخراها فى الدَّرك الأسفل 
مته وهى طبقّة الشحاذن . والطبقتان على مابينهما من البعد فى 
مسافة االحلف ء تسمهما الحضارة العباسية بالسمة الغالبة على جميع 


الطبقات » وهى اعتّاد كل طبقة منها على أصول مرعية وآداب 


ظَ 


محتومة » عيزها لباقة الساوك ؛ ونصاعة الأدب؛ و براعة الذهن» 
ولطاف الخيلة . وتاك مانة اللنتنازة الططتيحة إذا بلتّت أوسا 
الممسكن سطءت سطوع الششمس فتال من ضوتها وحرارتها كل. 
راس وكل نفس فى أى طبقة وق اق بلة . 
إن فى اجمع بين طبقتين متضادتين من أهل بغداد » وق. 
الموازنة بين أحوالما وأحوال أشباههما من أهل بار يبن » لدليلا” 
على ظرافة فى طبع , الاستاذ المنتحد وطرافة فى ذوقه . وإن فى. 
عروضه لطاتين الصورتين هذا العرض المشوق الجذاب » إغرا» 
للقارئ بطنب الزيد ء و إيجاء للمستزيد بتقديم الشكر . 
هونا أن يتابع الكاتب الصديق سيره المتغد فى. 
:هذا الروض العبقرىالأفيح » فيقطف منه » الفينة بعد الفينة » 
أزهار لجال والفن والأدب ٠‏ تبصرة وذ كرى لشيابنا الذذن.. 
أوشكوا - على ما يظهر - أن ينسوا أن هم قدياً كان. 
عدي النان » وحضارة كنك متار الكعوب'2 وظانسا لا يرال ظ 


أئره وانحما 5 ورنه الغرب من عم وفن وأدب ومدنية ,؟ 


ددعتئئ إلى دراسة عاق الطبوّات الأسمافية 1 العضر 
العياسى ع رعية عرامة قَّ إظهار. الحضارة الإسلامية وما نلغته 
من ع وعلاء : م إنى ادركت مدأاوراء هله الرغية دن دهل 
وبلاء . فالطر بق عثار » والكتب نوضى؛ والعناصر مبعثرات ع 
ظ والمحصول - بعد ذلك ح قليل. . و أجد ف القدامى من 
فر دفى عصر من العصور كيار اا بنفسه لتصوير الطياة 
الاجيّاعية ١‏ ا رع ع_ا وصم " حى انق يه 1 فالادياء 3 
3 وا يقصدون الاهو ؛ والؤر <ون عقلتهم حادثات السياسة 
5 2 3 
والخرب :أهملوا الجتمع ؛ وعلماء البلران تركوا صور] قلاثل > 
قد تفيدك ؛ والرحالون ؛ غرثم ما كانوا يلاقون 7 ! كراء 
التحرى والاستقصاء . وقد تصادف عندهم بعض ما نشتهى بما 
[ بعوزه الدقة والشمول؛ لان 3واضة 3 ال الطيقات الاجرّاعية 
وعسفان ستنها فى افق اللياة ٠‏ وإدراك ميوهأ فى روب 
: 'للعاش » كل أولئك يتطان مراقبة طويلة » ومرلة كبيرة »ع 
بوص افقة داعة : هنا غ] قصير : 


لك 


وكان فى القدامى منكان ينظر فلا يلاجَكا , و إذا لاحظط 
فلا ينتكر» وإذا فسكر فلا يقايس , وإذا تايس ل نوازن . 
وهذا جلى فى بعض من كتب تار ينا وأدبتا . 

واععزمت عل البحث والتنقيب » ونفضت كي الحدثين 
والأقدمين » غير حافل بنصب المطااعة » ولا فوضى التأليف ‏ 
واقد أافت غبار المخطوطات » واعتدت قراءة أسقم الخطوط . 
مازات أذ كع كنت أ ابد مونب »أو أي بن رفن 
لأصطاد هماةء 5 اتثبت من قول ظ أوأجتنب شبة . حتىق 
بلغت ها ملت » وظفرت بما يسيننى على يحثى الوسبيع الذى تهد 
هرا السكتاب طرف منه . 

ومهماأ يكن م ا ا فى كتانى هلا النويين 
توج ان بكر نء بسوران طابقديق كن طتعات الل مع العيامى 
“حتت أن أسدا. من امعاصر ين سبقنى إلمهماء أو ظرقهما 
تافقات وبديت. . أن البصثض الأول وسيرة ااخأ رفاء » وم 
صفوة الناس الآر ستقراطيين أن المبيحث الشاق فسيرة 
الشحاذين ؛ ومم رذالة الفقراء المعوزبن و أنس » أن أقاإس 
ين هؤلاء وأوائك » وبين أشباههم من الف ر تستيهن .وأ 8 
ذلك » وقد أوتيت” الذوق والفهم والبصرء أن يسجبك الكتاب. 
فيغر نك موضوعه » ويروقك مبحه » وتجد فية مايلز ويفيد . 


ستان ال ؟ ' 
ًْ ن الرئيس صدازم الربن الجر 


ذمشى 


١‏ رفت ف العصور العباسية حقبة ذهبية ‏ برف الناس 
خلاها فافتنوا فى اتخحياة » والمعاش » واللذة » واللهو» والتفكير ظ 
اي على كل شىء حتى ليصح أن تسمي 

حمبة الترف 6 يات اد فه انمدع لوجع )م رواتيت - 
ّ 0 القرن الرابع المجرى . فرّهَت بغداد , دار الك ؛ 
بالنعيم » وكانت عس 1 الذوق الرهيف » والفكر الرشيق 
واللهو الحاو » والطبع الرقوق » والغنى الواسع » والحب انم : 
والظرف الجيل . 

بشول « بودر ا أنة !8011 » فى كتابه « تار خًّ 
الترف » : إن الترف :نبض عل عتاصر ارعية. 5 : الزهو 
وفلوف دوهي > وس إل نايك رفوه ابظزادة 
ما حيط به . فينشأ عن ذلك ترف” التفّاسة بين التعمين ؛ فهم 
يتنافسون فى الزن والأناقة » و بطمعون فى مرضاة أشباههم 
( ويل إتجامهم ؛ فينفقون ولا يأسبون » ويسرفون ولا يخافون . 


ثانيها : المع بكل أذة حسية بمسكن. قطاتها والتنم” بها 


الترف فى 
الحاة الاحماعية 
العباسية 


١ 
. فى هذه الدنيا ؛ مهما كان لونها وشأنها , رفمتها وحقارتها‎ 
. ثالتها : غربزة التزين » والإوقبال' على الزخرفة والتزويق‎ 
رابعها : حب الطر يف الذى لم يعرفه الناس فى كل شىء‎ 
مَلاله إذا عردوه , والرغبة فى التنقل من طريف إلى‎ 3 
وبهذين المنصرين الأخيرين يتصل القرف بالفن‎ . 


ونوة 3> الاتصال وأمتنه . 
؟ س والحقيقة أن هذه العناصر كلها » كانت عند أناس 
بشداد فى تلك اللفية . 


فقد رت الحضارة وأزه القرف وسرت الحياة , فزهى 


الحلفاء والاسراء والوزراء » والظرفاء من الندائى والشعراء » 
وانطلقوا إثر اللذات كلها يصطادونطر يفهاء ويتخيرونطيبها » 
يوان فى قصور ضاحكة »خسو فى ظلال التخيل » وتشرق 
خضازة'النهم . فيها ستور” “جز ومتطفرة » ومجالس” زأعرة 
مشرفة » وجكد أرات” دهت بالإبر يز ومواهت باللازورد » 
ونقشت بالصور ء وازدانت بالقاثيل . وفيها أبواب”عظام ضخاء 


٠ : 2‏ به ظ 
ان الأ كن . 6 برا 
وفرش محتافات الضروب والصنوف » وبسط زر نشت 
1 / 
بالنضار وطرّزت بالمر بر''* . و يطر بون لنخهات المزاهر والعيدان 


. طقات القعراء لانن العئز ص *؟‎ )١( 


م 


ويشملون برشفات الخر ع وَكَبّق الريحان . وبركون امال 
النض © بين غامان و<سارل. ٠‏ ويلسون الوشى والد . 
ويأكاون م السمك والدتجاج . ولا يبالون فى سبيل نرة 
هذا » أن يعلفوا الفراريح بالفستق امقشر , ويسقوها اللين 
والحايب”" : أو أن يطعموا كلابهم الدجاج امسن والجداء 
كا يأكلون ء ويعلفوا ميرم السمس كا يتنقلون”"" . ثم 
تشغفون بصيد الظباء والو<حوش » ومبيمون لومي الخانات 
فى البساتين والرياض بين الأزهار والأنوارء ويقطمون الليال 
فى الدديارات والذارات » على هدر السّلافة » ورنين الناقوض» 
وهتفّات السكارى » وأشعار الندائى » ورعابة الراهبات ت. 
فاذا فرحوا فلا تسل عن البذخ ولا محفل بالدنانير ‏ ولا 
تشدهك الأناقة . فالمهدئ يزوج الرشيد ؛ فيعد" لعرسهر من 
الفرش والتاع » والآنية والآلات , وصناديق الى والجوهر , 
وال كاليل والتيحان » وقبان بالودو ا به 
والبر ؛ م إتفق عليه سين ألقل” لف ديار" . وللكامون 


600 200 الأطباء ض ٠.‏ 
(؟) التخلاء ص ١‏ اي .© 2. ' 
(6) الديارات لاشابشق (مخطوط) أنظر ملا دير النوسى» دير صرمار 


(4) عيون التوارغ » لان شا كر ( مظوظ فى الظاهرية ) 
عد "١‏ سنة ١58‏ . 


ع 


شثر فى عرسه الى حضأة من الياقوت » و يسن وران أمامه 
فوق بساط نسسيحه” خيوط من الذهب » كدَلَتْ بالدرر90© ٠‏ بل 
دع هذا وذاك, ومثل ولمة المتوكل فى إعذار ابنه العتز» 
وانظر إلى خمسة لاف باقة من النرجس ؛ وعشرة آ لاف ياقة 
من البنفسج » ينثرن فى جنبات القصر فتعج بشذاها أجواؤه » 
زتزدان منطرها المناوء0©.. فا بطر هناك أن لي 
غير إشراق اال » وسطوع الذهب » وَفرّة المبات ‏ والغاو 

. فى البذخ » واللإسراف ف الإنفاق » ونفاسق المأ كول » وغرابق . 
الشروب » وثمين اللبوس , والناعم من كل فن ٠‏ 0 

#ح فليسن من الشريب »أن وفك هذه أللياة الأرقة 
وتلك الدنيا التى حفات بالجوهر والياقوت» والذهب والفضة » ٠‏ 
والحسإن,» القرانيق ‏ والحب و لموى واللذة والشعرء قوما لهم ٠‏ | 
عاداتهم وطباعهم » ولباسهم وطعاءهم » وطوثم وقصقهم امهم 
« الظراف والمتظرفات »© . 


تقد كانوا أبناء تلك البيئة النادرة التى أنشأتها أجناس 
32 ' : 6 7 « 
وثقافات وثروات . فقضوا حياة كلها فن ؛ لأن الفن »كا يقول 


6 المصدر السابق : 2 " سنة 5١١‏ . 
2 


الأستاذ لالو هو وليد” القرف م الآ هوالترف منغ 00 ْ 
هذا الفن إلى الأناقة والتزويق , ثم إلى التسكلف والقصنيع . 
. وقد جد لديهم بساطة لامخلو من جمال , لأن البسيط هواجيل . 
وقذ يعجبك التظام الذى اتبعوه , وَالمَوْضى التى أحبوها بعض 
الأحابين ؛ على آن الذى يدهشك حقا هو الكال الاجتاعى 
« غلدكء50 صمناءء ]يعم 12 »6 الذى بلغوه ع 3 لا تلبث إذا 


علمت سيرتهم أن تقر بأنهم عرفوا وذاقوا ما لم يعرفه الغرب 
أو يذقه ؛ إلا فى هذه الأيام » بعد مات من السنين . 


)١(‏ ,91 .2 علهقاءعه5 وتعد و1 أء أيق برآ مأهآ ,5ه 
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الفصل الثالى 


مدأ الظر ف 

ع سل اكمس الظارف اهَل اها انسيرع - كإيعين فى اللياة 
00-8 من الناس » مذ تولى المهدى” الخلافة 1١8(‏ م) . 
. تقد انسعت أموال اللحراج والجبايات , وحملت من الأقطار 
والكور إلى بغداد . قفاضت الثروةً وترف الثرون » وانطلق 
ْ الفرس فى العراق ينشرون ها اعتادوه من عادات » وما ورثوه 
عن 3 دن سان فى الخياة ؟ ينقلون إلى الاغة العر بية كتبيه 
وسير ملوكيم . ويؤلّف أدبا بنداد فى أخلاقهم وخصالم . 
فقد ثقل ابن القفع كتاب « خدايقامه » فى سير الملوك90؟ . 
ولد الحاحظ 5 الثعلى كتاب « التاج »6 . 


وضعف سلطان الديث فى قصور انكلافة » فأعض المهدى 


() لا نتحدث هنا عن ااأظرف الذى كان فى الحجاز وخاصة في . 


الدرشة فى القرن الأول © لأنة من انوع آخر » 1 يتبع مهوجا وقواعد 
وقبودا كظرف بغداد » ولم يكن وليد الترف والتصتع والحضارة » وهذا 
م وهنا تدا به هنأ » بل كان لآ يعدو حة الرو ح ورقة الطباع 1 


. ١١ الفهرست صبيهة‎ )١( 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 


' عما كآن يفعله السفاح” والنصور” من العزمت والوقآر"© ؛ فهد 
السبيل" لمن تبعه من الخلفاء تمر ولا » حتى أخرج قصراء 

وفهإواه »زب لالس ويب اندلى ‏ أئي شه 
رانة النساء وحلية المنظرافات9" ,. 


ه - ولسر"عان ما تسابقٌ الناس إلى الظرف»ء فقد أضى القارف والزندقة 

ف هواية العصر » وصار حبباً إليهم بودون انتحاله » واللحاق 
بأصمابه . وأصحابه أناس أطلقوا لأأنفسهم ف اللهو العتان » وجروا 
وراء الاذات والسرات» وهاموا بالجال والنعميات ؟ لايقيدهم قيد 
هوروث » ولا بأسرتم ريك مغروف » ولا حول حائل بهم 
وبين ما يشتهون . فاقترن الظرف بادىء بدء بالزندقة » وسواء 
أكانت زندقة لممزندقين حا أم افتراك » نقد لمس أهل بغداد 
نهم رقة ولطفا » ورأوا خر به 2 العواطف والأفكار » وصراخة 
فى إظهارها والجهر بها . وتللك أشاو لم يألفها الناس العوام 
واللحواص ء ول يكن لم عهد بها . فالدين جديد وثم قريبو 
عهد بالتا بعين . فسكان أن قالوا : 5 غرف من زندبق » لآن 
الزندقة ل تمنعهم من الاعتراف بظرف أصعابها . وسار ذلك مثلا 
على قول الثمالى » فى زمان كبر ظرفاؤه ‏ وهو رمن" الهذى -- 


. التاج فى أخلاق املوك ص 8ه‎ )١( 
.٠١ ضحى الاسلام ج١ ص8‎ 6 


/ 


كسا نعبدالقدوس» وشارء وحهاد: ومطيم» و 
وعبلى" بن الخليل » وأمثاهم ممن تقد مهم بقليل كابن التفع وابن 
أنى العوجاء . وما منهم فى الظاهى إلا نظيف البزة , جميل 
الشكل » ظاهى المروءة » فصييح اللهجة » ظر يف التفضيل 0© 
وإذا لاحظت أن الكيرة من هؤلاء الذين سماهم الثمالى 

بل كلهم »كانوا من أصل فارسى »:عامت أن الفرس ثم بدأوا 
بالارف » وأخذوا بنشره . ولعلهم لم يقصدوا نشره قصداء و إتما 
كانت طباعهم ونشأتهم البسيكولوجية أقرب إلى الرقة والأناقة 
والمضارة من طباع العرب » ومم _قراب عهد بالبادية وما فبها 
من شلة وقسوة وجفاء . فلم يكن بدء وقد ظهر خرافهم » 
وشاعت نوادرثم من أن يقبل على التظرف » كل” بعيد عنهم 
أو قريب منهم . فأصبحت الرندقةسبيلا إلى الارف . واكك 
الجاهل الغر”نتطفل على الزندقة » و ينتحلها يمد من الخلر ذاء © 


وقد ذ كروا و مذ بن زياد اق تظارفا فقال اءن مناذر فيه : 


بر 


لسانت رنديق و لكننا 1 ات" 5 الو و بالظر في90؟ 
وزبما كان الظرف تعاكا عزنةء لا سبيل له إليه ؛ بل رعا 


. ١ القاوب فى لاضاف والنيوب ف‎ 7 (05١0) 
: ١8م المصدر السابق م‎ (0 


الاقف الاق وأعوزء الدرق ع ولحكقة تزتدق الإقاق إنه الريك : 
تزندق” معلتاً ليقول” قوم . من الأدباء » زنديق” ظريف” 
فقد بق النتزندق فيه َس 
وما قيل الظريف” ولا الحفيف'07© 
> حب على أن الأمى ل يقف عند ١‏ كتساب ب الظرف » بل 
يزه إلى اتفسالالذوق والمقل والأدب عرد طر بق الظرقت أنضاً. 
يقول الحاحظ:< فر عا ممع أحدمم من لاأمعرفة عنده » ولامصيل 
له ء أن الإنادقة ظرفاء » وأنهم عقلاء » وأن لم البصائر فى 
ا واسدل لمجم وأن عنآك طلا وتمييزا .و إنضافا 
#تصيلا: ياو نعو زو الهرالأرَن» و يحن إليهم حنين الواله 
العدول ع و صب فوم صبابة العاشق لير ؛ ويررى أنه دَى 
انهم بهم فقد قضى له بذلك كله 9 . 
بدح هَكذا كان المنظر فون بلتمسون 5 والعقلو الدب 
بالظرف » و يلتمسون الظرف بالزندقة ٠.‏ كا المسن المتظرفون فى 
فرنسة » فى القرن السابع عشرء الرقة » و إشراق الذهن » والفهم 
والثيل » بالظرف أيضاً : عي لوا فى ذلاك وا 4 دروا 
م ارق إلى الحداقة قة . وأغدوا إشذوذم 0 الشعراء » 
وأه: و ل الأدياء ‏ 20 
)١1( 20‏ كار القلوب ص ١85‏ . 


© 6 مار القلوب ص ١08‏ 5 
ف 1ع 1 )اناعل 216 13165 ,586 أؤتا|!1 556ناه:3 .1 .لز 


انتحال الذو قّ 
بالارف 


الفارف 
بين الغرس 
والبو نان 


٠١ 


عللى أن ظراف بغداد : ككلقوا ب تكلف _ظراف بارس »> 
و يكونوا سخر بة الشعراء » بل كانوا مهوى الأفئدة ومنية 
الأرواح . 


فت وغلدت اللندارة باع التاق عبرا لاط حل الال 000 
الطباع والأذواق وأخذ أهل بغداد عادات الفر سككلهافى الحياة . ' 
واعل أثر الفرس فى ذلك كان أظهر من أثر اليونان . فلقد أثر 
اليودانَ ف اعلياة النقلية فأتعبدت الفلفة والمدل ولتق 11 


وهذه أشاو لا تتصل بالظرف بقليل ولا كثير» ولم يؤر عن 


ظريف أنه قطم عمره بالفاسفة ؛ لأن حياة الظرف وما فيها من 
لهو وآنافة وزينة » فى أبعد عن تلك الخياة . ومن الواضح أن. 
الظرف زاد وعاع واننشر انتشاراً واعماا وصار نتيدة 55 
شتى من الخضارة والثقافة. واجنس محا : ولا'نكر سد هذا 
أئر الرأةوْمًا كان لها من تأثير فى تلطيف العيش واخستراع 
شروب اللهو وألوان اللزاث ؟ فشى وهنا الرجال فتذوقوا. 
ددثوا » وسعت القيان إلى أواقك الرجال » فبرفنَ أنفسون - 
ورين » وجهدن فى إرضامهم وإغوامهم . فكان من انتاسم هذا 
السدى المتبادل التظرف واليزين” والاإرضاء . 

وفلاحظ أنه قل من" نمت بالظظراك من الفقراء. .لق د 
بأوائك الذين ذاقوا انيم فى قصور الخافاء والوزراء» من 


١ 


القَينات متصدر الظرف ؛ سهرن عليه ووظيقاه . 

9-- وما زال الظرف ينمو <تى أصبح له قواعد ونظم . ٠‏ وبلم 
.ذروة الكمال فى القرث الرابع . درج ع من البساطلة إلى اتتكلف 
ومن الأناقة إلى التأنق » ومن الظرافة إلى التظركف . وشاعت 
الأاسة والعزويق فى كل ثىء . وألف الوشاء كتابه الموشّى 


( مار بهو 1/13 6 عير حيانه » الطبقة المقظر قة المترّفة » 
فى عام برف بالذهب والحر برء نحت ظلال الملكية » فى القرن 
القامن نمع 019 ظ 

3 الفنابما الظرف قف بغداد ؛ أما مثا الظرفف بار يس 
فكان فىقصر رامبو به . أعااأنامطصعوج ول إءأو1اءا وكانت 
المركيزة صاحبته » أول :من دعا إلى الظرف فى فراسة . فكان 
يجتمم فى قصرها ااعظيم الظراف السكبار من الأرستوقراطيين 
والأدبا, والشعراء » أشباه قواتور ء«نة:ه/1 ذىءالظل” المفيف 
و النكتة البارعة ع وقودولا 5واععناه/آ التتحوى » وكو رنهل 
1 ء[اتعدهوعالشاعى» ولأروشفو و لاناقعناهاع 131011 . الحكي 


(5) وععممصوومعظ2 أع عطقعط1 : عتنلهااية]8 رأعلاناه[ 15نا0آ 
.2 ,1939 تتنال ,آلاء: : ماعمعء001ي) 


الفارف" فق 
القرن الرايع 


منشاً الظارف 
فى بارس 
#قصر راآمرؤيه» 


١ 


و بوسو, نه أع1اةو80 الواعظ ‏ امميلا: 0 هم أجمل النساء وأدقهن ْ 


"كدام د سيقينيه 86/1016 76ر8 صاحبة الرسائل» و مدام 


دلافا بدت عأاعترة 12 ع0 عدرالة مؤلفة « الأميرة د 0 


و16 © عل عووععملرط 6 عو ال 


5017 عل عاللللءو مدأم سابله 56 ع1/111 » والكو نيس 


١ 7‏ . 2< 5 ف إي . 
دهور 1131115 06 ع1655ر) وكان هددهم جهيما رهيف الاذواق 


وصقَل العادات , ورذنب اللغة . 

وفى القرن الثامن عش رحدذت «مدام لامبير وتادليي© حليرانا 
حذوالر كيزة د رامبوية ففتحت مبوهاوأحاطت نفسما بالأدياء 
والفلاسفة . وتبعتها « مدام د ديفايد وموئاء2 يلل عصلة » 


كم 1 5 
2 و الانسة د لسبيئاس 855 5زو5ع ] ع0 86118 ) واصبحت 


هذه الأساء الأدبية مك الظرف نارة والحذاقة والتصنم أخرى 
]نوزرك مد ندهذا تخاسا ون لافنا ورظرافهم . ولقد 
نما الظرف فى بغدادعند الطبقة الأرستوقراطية » كا خرج فى 


ضر رأمبونه وساعد على لشم ره المترفون فى باريس و بغداد ث 


وحمتله النساء هناك » وَرَعَنْه القيان هناء ثم كان التزويق 


عندنا , و كان التصنع والتحذاق عندم . 
وكا كان رظرافنا الأدياه والشعراه والنداتى والتيان” جتءمون 
فى أندية خاصة , أوفي قصور الخلافة » ينشدون الأشعار» 


0 ة «دسحودرى 


ستمعون إلى الغناء » ويتحاذون ار اف الأحادييث »كان 
ظراف” قصر رامبو به يستمعون إلى الشعراء ينك_دون الشعر » 
وإلى الأدباء برسلون النكات . وفى الغرفة الزرقاء » غرفة. 
امركيزة » المزدانة بالآهى فى أوانى البلور» ذات النوافذ العريضة 
التى يتدفق منها النور» كانوا يرقدون و يطر بونء فواحدة تغنيهم 
أغنهم الشهيرة عءتصسضغطاعة عاطقندم تسمعمزة] واخرئ قسن 
عليهم الأ صيص» وفوجولا يلطف لم النحوءو كو رنيل يقرأعليهم 
مسمرحية 'وايو 357 عأعناع بزاه0*آ) وبو سو 4 برسل مواعظه. واعلق, 


روانة« سيرو س الكبير ا1 01 02320 ع1 نان ع1تاتنقاءق 6 


الى ألفنها الآائمةة سي در ى ز7ع0ناء5 ع01 عااء 1/ما صورهة 
دقيقة ناطقة لمشباء هلل | القصر و رحاله 4 ورواده وزائريه0؟© 


: وإن شنت التفصيل فانظر‎ )١( 
'ععانن]اا7 ع5تأقعناة 52 عنام نآ : +غألء8 ,23:0ة1]‎ 1. 1 
فده ] وعدناءاء2:6 اع عرناعك6 : اأعلآ ,230 مآ‎ 1910 [ 


َه 


ظ 5؟ي 


فى كت اللغة 


١ 


الففمل امزلم . 
الارف والظريف 


١ 1‏ على #0 ظ 

١‏ ولعلاك نكاءل دعل ع عن الظرف والظر دف » وتودان 

: | 7 ْ #ن 8 ( 2 
تع كيف يصبح الرجلظر يفا . أما كنتب الاغة فتقول «الظارف 


( بالفتتح ) الوعاء ؛ وهو السكياسة . وقد ظرئف رقا وظرافة » 


فهو ظريف من الظرفاء . ويكون ااظرف ف اللسان » أو هو 
0 الوحه واطيئة ع 0 البراعة والحذق و ا أو التودد 
إلى الإخوان . ولا بوصف به إلا الفتيان الأزوال » والفتيات 
الإوللات 17 8 

١‏ - فأنتترىأ نكعبالافة لتر معنى الظرف ولتعرفه 
تعر يفأ شاملا يتضمن خصائص هذه الكامة » وما توحيه من 
معان » وما يتبعها من ألوان وظلال » وما تشير إليه ٠٠٠‏ فقد تركته 
تعر يفا واسعاً لا جزم فيه » ولا محديد ولا مدقيق . فلندعها 
إلى كتب الظرف » ولنقرأ ما اتخذ الناس له من معنى . يقول 


. اللسان والأسابي » والقاموس والتاج‎ :)١( 


الوشاء: 0 لا يكون القظر يف كر يفا عق ند 3 


الأمباعةع والبلاغة ء أواليفة : والنزاهة”©» وقفد 25 وان 


الظريف هو ء من كان إلى ذلك , <سن الوجه » رضى اطيئة » 
متأدباً قد أخذ من العلوم فصار وعاء لحا ظ رقيق الطبع » صادق 
الليحة ء كاعاً نس 7م : 


فاذا جمعنا هذه العناصر التى ذ كرتها كتب الظرفاء ء عامنا 


أن الظريف هو الفصيح البليغ , الحسن الوجه ء الجيل الهيئة » 
ان 7 الطبع ؛ الصادق اللهحة » البز 4 العفيّف » دو الاق 
السمح الكرم . وقد جمعها ان الأوزى حين عسىف الظارف 
فى كتتابه « الظراف والتّاجنون:6 وأضاف إليها غنصراً اجرء 
هو خلاوة النكتة 0" . 

ب نط أن حتانافس ايقل هل تارف زلا لدبى. 
عن الظر يف ؛ لآن الصدق ء والرقة » والءفة » وكرم الأخلاق ؛ 
ووغتا: الوجه ء صفات عابة: يفقرلة ميل الفامن يما + لابندل 
إذا وحدت فى شخض على أنه ظريف كظرافنا . 75 فييك 


وضىء الرجه ثقيل الروح ءا خفيف الظل 


)0( رو ١‏ ص 4١‏ , « 
(؟) المصدر السابق : ح ١‏ م ١4١ا.‏ 
() الظراف وااتاحئون ص ” . 


استدراك 


الظرف والشيوخ 


١7 
وإعا الذى عيز هذه العصابة من الناس » هو ما تفركدت به من‎ 
ضفات لا تجدها عند الناس عيذ . نقد كان الحا عتاظر‎ 
+ '؟ هانق الدواطن‎ ١ سيكواوجية خاضة املزثنا من غيرهه‎ 
» واضطرام ف الأهواء » ولطافة فى الشمائل 2 وطبع امال‎ 
والتأ قف اللباس والطيب والزينة» والهيام بالرياض والأزهار»‎ 
والولوع بالطريف الذى تعرفه العوام , واللباقة فى التعبير عن‎ 
الإحساس والأفيكار , وزهو حاو يشتد عندامتظزفات :وعتاية‎ 
» بالتمض الغنانى الغدلى الذى يترجم عن العواطف والخواطر‎ 
واحتفال بالحب واطوى » وشهان فى إثراللذاذاتواءغون. واعل‎ 
- ٠ هذه الصفات هى التى كانت محلى ظريفات باريس وظرافها‎ 

بل إنها هي نفسها للزلا جازاد مرح نكت ل 000 
ول الك م يطياع طراقك بنداة . ْ 
١5‏ - ولابد من الوقوف عند إشا 00# 
كثير من التحليل النفسى ) » ودقة الملاحظلة. فقد عست عت انلام 
الظرف بالفتيان و الفتيات» ونفته عن المجابز من الرجال والنساء؟؛ , 
وهذهإشارة لغليقة حقاً . نروائح الجنة فى الشباب » والظارف 


5 2 

7 1 05 4 1 
ل ااظرف لا بليق إل وس الفصن ريآن ش 

الفتوه : وصفايه لا تظهر إلا : فيمن كان حفيف المركات سام 

الوحه . أن شيا اتصف مها أو ترف سمج فى الأعين 


تيد فى القاوب . ولمن تق اغنذا أنك الى مد ين . د 


لشيوخخ لرفاء » ولسكن شتان. بين غصن ور يق وين ملكتي 
فيه احياة , لكر أبسره ييا تتقلص مته ١‏ 


ولغا تا ) 


ظرنآلخنواسن 


١ 


لمعمل الر ابيع 


جل أقبل النا س على الظرفف. فنشأظرفانأ ولونان من الظرف ! 


دف 0" ,.خارافة الحواص الأرستوقزاطيين/ ونظرف العوام الديموقراطيين؛ 


قفد كانت العامة تقزر الخاضة فى أذ ياتا وأضاهًا : وتنقار إل 
ما تأنى به نظرة إيجاب فينتشر بينها » ا كان العوام بار بس 

يدون عصابة قصر رامبو به بارة, ورجال المسرح شعي 
ملابلبث الظر افأن يتتحولواءرخ زىّ ماء عندمايرون أن العامّة 
قدا أنخلانة عنم ؛ ومن هنا نتعج ميلهم لاتنقل من ديد إلى 
جِديد . ولي اذل الظرف عند العامة » اننا" ظرف 
الوا ض] نبل 8 5 العاماء» ومال اليه الأدياء » وسعى إليه 
الشعراء . وكان زينة يز ينون به عند الأوداء و يكن الفاظر 
حاجة إلى طو يل وقت وعظم جهد ليعرف الظر يف ؛ فد كانت 


دلائله واضيحة لاهسة ؛ لأن المطبوع على الظارف بهش له لقاب 


)١(‏ 117 ,: علدتعوة5 عننا 15 اأء أنذرآ ,هلها ,تان 


1١ 


ويشهد بحلاوبه » وتهفو إليه النفس وتكن إلى مجالسته . فإذا 
تحداث صبا السامم إلى حديثه » أو جالس أحدن إلى جليسه . 
خركانه تدل عليه » وجميل مذهبه ينىء عنه » وأناقةيزنه تشير 
إليه . فقدكان من عادة الظراف التقرز والنظاذة والاطافة وابس 
الإ اتلخاض 290 1 
1س أما النظافة والتقزز واللطافة فأمور جليلة ذات شأن : 
فبك وترغب فيهاء ونعم ما لها من أثر فىالظهر والمنظروالعشرة 
ما هو ريم فى الاباس ؟ ْ 
يقول الوشاء :.« وأحسن الزى عندهم مانشا كل وانطبق» 
وتقارن واتفق2'"'».وفهذاذوق ونراعة » وفيه تمدنو حضارة ؛ 
بل فيه قانون الملابس والأزياء الذى يتبعه مترفو بارريس فى هذا 
العصر . ساقت الدنية ظرافنا إليه » قبل مئات عشر من السنين 
فأدركوا أن سر الأناقة فى اللباس هو الغظابق والاتفاق » وإن 
شئت فقل الانسجام . فلا تنافر فى الألوان ولا تبائن ف الأثوان؛ 
فإذا لنسوا احذوا من الأنو اب الجداد » ول يجيزوا لبس ثوب 
مغسول ممم توب جديد » ولا توب دنس مع توب مغسول »ولا 


بد من أختهار الثياب ثقية اللون صافية » غير مصبوغة بالزعفران 


)010( الوثى - “ا ص /7 ٠١4‏ 
(؟) المصدر السابق ح ” ص ه١٠١‏ 


ملايس الظرفاء 


+ 


ولا مغموسة بالطيب اثلا يشنع منظرها أو يسطع طيبهاء ولآن 
هذه القياف الصفر ‏ وتلا القليبات من لص التيان والؤنا 2 ؟ 
00 جع إلى كم اللماقة و الأدب عووع]1 أو أى كني 
فن العيش ع:اذلا :زه»52 التى أافت فى هذه الأياء حدما 
لا حرج فى هذا البايعما ذكره المقظرفون؟ فهى تقول : «حافظ 
ما أمكر على المشاكلة.بين ألوان الشياب والتوفيق بين أجرّاها » 
ولا نتخدها 57 بالألوان المتنافرة » ولا مه لفة من رش وليه 
ولامن طويل وقصير 2"76.. 
.ذإذا تركنا الجلة وأتينا إلى الف ظلرافنا يلبسون 
الغلائل الرقاق ء والقُسص الناعنات الألوان » الصنوعة مر 
أرفم روب الحو ير والسكثان ؛ كالدبة 2" اذى ريما بلغ تمن 
الثوب بمنه مائة دينار » فإذا ا خاليطد الي باغ للحا نين 20 


وكاتوا بلسون الدراعات ؛ وف جِبَب مشفوقة من الآمام يألا 
مهأ من أأبرو<رد » وى دإرة بين الكرخ وهمذان7 “©.و تخدون 


(9) الموشى ”7 ىه ١54‏ . 

020( آدات اللداقة مد مسعود ض؟ وانظر كتاب ع1 513 2[ 

)0 نسة إلى « دسق » قرية من قرى دمياط تفست إإمها الثيابه 
المثقلة والمعلم الملذهب ( أنظر المقريزى ) :وراجع مقالة الأسنتاذ : 7 
+ععاءء5 » عنها في دائرة امعارف الاسلامية 

)ع المسالك وا ايالك لان حوقل عه ١‏ يرم 

(ه) ساصد الأطلاع <١١ا‏ ص ه4١‏ . 


55 ١ 


الاثوان الماحمة أى اقيق ده > قد ام ؛ من الله والديباج 4 
وإستعملونأزرَ القصب » والبطنات » والآردنة الدهدية عاد 
وطيالس نسغورء ومطارف السوس و ارا امي قا 


وان نستطيع أن نصف للك هذه لللابسن وصقاً دقيقا لبند 


سب تن رع انوا 00 شى على التفصيل من 
وصفها ... على أن هذه الثياب كانت أنثر اللآبين وأجودها . 
فسكانوا يأتون م نكل بلد بما برع أهله فى حو"كه ونسجه: من 
فارس وعدن ومصر والكوفة ونسابور وهمذان 8 تعمل 
سات اق أياسا من القزاق وذرتية وافيلقرة وخيرها: 
فهذه العناية باختيار أجود الملابس والأثواب » وتلكالرغبة 
فى اثتقاء الى منسح) ؛ فى ألو الداتوافق عاوق أحوالة تظابق ع 
لما شير الدهشة و يدفم إلى الإجاب . واين ابتعدوا عن الصغرة 
فى الآثوان وتنظيبن ١‏ أما ١‏ مام الناعن. ع ققد أحازوا لاتفسسهنم قَْ 


7ك | 


النغندا والثلاجات , ووقت اللقتزاي' الوا .> النسن . 


اللمكىه 0 والقمص المعنيرة 3 والأرر العصفرة والاردية 
ورعا اسنتعماوها لفرشهي 7 ولسوها ساعات و قصعم 0 0 سم 
. فى متازلم. أما الظهور بها تقبيج أمام الناس'"©. 


. ١١ه الموشى <”؟ ص‎ )١( 
. ١؟4 المصدر السارق < ؟اس‎ )5( 


1 
وكان من تسكامل ظرّف الظر يف , إلى ذلك » ظهور 
بزته ونظافتها ؛ فلا يتسخ له لوو بيولا ميد و لخدن .> ولا 
ينفتق له ك5 » ولا زى فى سراويله ثقب » ومن العيب أن يعثى 

الظريف بلا سراويل » أو يمشمى محاول الإزاز”' . 

أما رباطات السراو يل والتكك » فسكانوا يتخذونها من 
ارين يسن والحر برع والقطن وانخز». ورعا نقشوها الأشمار 4 
يت 04 . القراله: 


والتمة ؛ ورعا سا أسودها ان ١‏ السلا الواة! 0 


يبون لسن اعلفاف الجر ألا الجوارب فكانك من از 
والقّز والمزعرئ”؟. وقد كان الظر اف فى فرنسة <تى منتدف 
الزن القلين عر يسخذون الأحدبذية بالود وا كنا عقر 
وى هدا ما يشبه إشراك الاسرد بالأحهر عند ظر يلك 


د م عد 
) #المصدر السايق < 31 م ١48‏ . 
10 
الغرى سان ن كتات : 
1ه .213 بتتتنااظ 5أنامط :عع0 مع[ هء ع1متاأقهن) تال ٠‏ مأمأوزق] 
فآ أنظر مَقَالة اللا مة بول بايل فى محلة كرتقيرانسيا: 
2025 خآ : اعماج 6لا ننه ألق .1] بعائزد8 عابنوط غ6 11أع1 
1936 أعالأنا[ باد ه11 ومع عتوه© 105 .86 


لومخ + ب 1١8‏ ع واقلر إن شتت أنت] ترف هلال 


قف 


نختمون بالعقيق وا يروزج وصروب الباقوت؛ 

كلا بيض الشوب تزرقة كلون السياء7'الذى يبلغ تمن الفه 
000 "© وكالأحر الذئ بضئ؟ كالكبريا وكانوا 
يتجنبون خواتم الذهب ء لأنها من لبس النشاء والصبيات 
ةا 


اد اد مي 
أماظيينم فمجيب ؟ كانوا يتعطرون بالمسك القشر » 
المذوب ,عاء الورد , 3-00 العود لمعنبر عماء القرتفل الخمر» 
والند" الذى يتعطر به الملوك , والعنبر الحمول من البحربن ؛ 
والكافور الموضورع على الجر ع الخلوط بعبير امرك . وكانوا 
يتجنبون طيب النساء » لأن لن:طيباً خاصا بون ء سننوكه به 


بد حين . كا كانوا يتحنبون طيب الصبيان:». ولا يستعمالون ‏ 


ا الغلييت ما كانت راضده شديدة السطء 0ف ٍ 
لن ؟ تطي» أن نصف هله الطيوب . على أن من الممسكن 


ظ جزم ممأ لديتا من ونانق عن شان الطيوب 'وندرتها » وغلاء 
قنياء بآن السك المتشر, المذوب عاء الوردء أو المنبر الستممل 
)02 أنظر الجاهر فى معرفة الجواهر للبيرونى . 

(؟) التبصر بالتجارة للجاحظ ص .'٠١‏ 


(*) الموشى عد ايمر 78" . 
(4) الموشى ح اس 9 


حواتيمهم 


موائرمٌ 
ومطاعمهم 


أى فى اعلقبة نفسها , :: 
غن] أ ةاشقيص المجب والحرب والكلاب والعصافير الاو وكان: 


0006 


عاء القرنفل ع طيوب” تفوق عطور « شيرانى »6 5 « سوار 
دُبارى » أو«ليس دافاله»» المعروفة اليوم » شذى وطيباوتئمناً. 
ش ع د ظ 
١؟-‏ ؤإذاقاموا إلى طعام غسلوا أيديهمبالماءأ والطيب » ورا 
مسعدوهأ بالأدهان العطرة لكلا سكن الزكر من سي ٌ فإدا 
علسزاايا كلون ع قلا ضبحات ولا بررة : 
228 دن ل سن اا" 
.وقد كانت مأوك ورنسة واشرافهاء فى القرون الوسطى 6 
شكلفون كغيراً وثم بأكلون ؛ ؟ بتحد ون 


ظرافنا يصغرون الاثم لاعماؤون بها أفواههم » ولا يدسهون بها 
شفاههم . وكانوا يترفمون عن الثيره واللهم , ويتجنبون تدس 
الرغفان , ؤلطع أصابعهم بالطعام . ولا يقطرون على أ كفهم ( 
ولا نعخلون فى مضغهم ؛ ولا يأ كلون يجانبى أشداتهه29؟ . 

وكانوا يتبعون نظام" الأطباق , كل” ورت من طعام فى 


ع ور > هاه ٠م‏ 3 
صعدفة خاصة ع بر فع طبق فيه ضرب من الطعام ويؤنى بطبق " 
“شرع فيه ون لخر . ورعا كان لكل رجل صحفة خاصة 


6 مطالع 50100 
(90) 2.24 ععة بن سل ناه 501616 و3280 مع 81 امن 


ٌْ 1 
0 


حكن 


ظ 0ن عل القط الرومى : 3 التر 19 القن ولوق رءةفى القرن 
ينض اللترقين فى العظرف إلى مناغ أبقَ واغب :عند كانز 


شامق اثلا يعيدوا اللمقة إلى فهم بعد أن 
2( 


أخرجومر مفه” . وكانوا يتخذون ملاعقهم من القضة » ومن 
ا وب مياسن ن الز برجد” رمق الزجاحج” نت 
فى خحين ظل ملوك فرنسة وأشرافها يأ طون بأصا بعهم حتى الزن 
الشالق عث9؟ أى القرن السادس الطحرى . وقد تم 
كل واحد بسكين ؛ يقطم ها ما حتاج مرك الفا كهة 
والاحوم ( ادم مز ) . 
أما الطاع” نفسها ‏ فقد تفننوا فى اخةيارمافيه طيب ولذة: 
كانوا برغبون فى الرقاق اللقوفة بالاحم أو اليش وَالققر هما . 
وهو ما يسمونة « اليزما 9 6 . ويأكلون السمك الطرى 


)0 شمة الدهر < ؟ ض 5١#" ٠‏ . 

0( م الا ح هوض ١*9‏ . 

(19) طقات الشعراء لان لكك ع يه : 

)0( الجاهر ص 58 . 

.ا١6 معجم الأدياء دفص"‎ ١ 
عع38 سعئزه1د نات 5016]6 برمتنقامء :عامط‎ 0 22 (53) 

(19) تفسير الألفاظ الءاسية . لتيمور باشا . مجدلة المجمع العافى 

عدمشق الجلد ١١‏ ص 577 سنة 1518 ء 


ا 


وألنعه 210 وأذمفة الاير 0 ياو 


بود الدجاج”© ٠‏ وألبان 
البا01© وغيرها . “وكاتوا “مطتحتبوق 11> الفديد) كنار" 
الرق -. والاقترات” نما لخت" راحفة اوظير انقئة كلتل 
والسكراث والبصل والثوم » وما بشع شكله كالجزر والخيار 

والفثاءع واحتنبوا ا 1 الكلوة'والطحال . والتريد والقديد . 
ظ ثم بالغوا فىتظرفهم » وإن شئت فقل فى تمر زم ؛ تأعرضواعن 


[ كل 1 ما فيه وى . فكانوا ينتعدون عبار والزيتون »> 


والشمش والعتّاب » والموخ والإِجّاض . وعذا سدم ملز 5 
أكل العوام لا االخواص . وما كان الرمان | أو التين أو البط 1 
لينفق عندمم. وقد حذروا من أ كل ليوب الى تب الأماح 
وتولد القرقرة والانعفاتم”” . 

وقؤذ كر أبوالارج خبرا .يبين لنا ظرف ف الموام وظرف. 
الخواص فى الطعام : فقد أرسل مفد ءن ذى السيفين إلى عيبب 
يونا ناما فلنا رأته آمرت فأنسب ه _وأرطلص إلن للذنا 


وريه بها : « ناكم باغى طننت ألى من الاتراك روك 


00 حمس وج الذعب <؟ م 75؟ . 

(؟) طقات الشعراء ص هة ؛ 59ة. 

(6) نشوار المحاضرة للتنوخى - » ص 47 . 
ع( مطالع البدونيج ؟ ص 8 © ., 

(8) الموشى د ص ١1١ 61١7١‏ . 


#7 


تر 


اللقذاء فيكت ان غير وم وحلواء . ياقفدتك نفسى , قد 
وحهت إليك زلة من حضرى “ فتعلم ذلك من الأخلاق وحوه 
مخ الأفنال, ولا تعمل أخلاق الغامة فى الظرف فيزداد العيب 
والعتب عليك » فكشف مد المنديل فإذا طبق ومكبة من, 
ذهب وديه ز بيديه فيهأ لفتان من رقاق قد عصبت طرفيهما ؛ 
وقطعتان من صدر دراج 0000# ' 
د جد د 

فإذا فرغوا من طعاءيم غسلوا 955 وصبوأ عايها مساويكوم ‏ 
ماء الورد؟؟ ؛ أوالعطرع واستتغماوا السواك : لأنه 8 نبيض 
الأسنان » ويصنى الأذهان , ويطيّب النكهة , ويشد الاثة ؛ 
ويجاو البصر؛ ويشهى الطعام » وقد ع ألا الفرة على 
هذه المزايا التى عرفها ظرافنا , فقالت >لة بارس الطبية : 
د بالسواك تصبح الأسنان بيضاً ناصعة البياض » والاشة 
والثفتان حمية الاون . و إنه ليؤسف ألا تكون عنايتنا با فواههنا 
تحن التملاتين :م كحناية العرب سبا9؟ » 


وفل من [أيم ساو نك الراك ١‏ والسكر وول الغرمن 


6 1 دي سا هزه 
0( ته 
في آذاب اللناقة ض ؟ ١‏ . 


مجالس شرابهم 


كن 


والعشيات ؛ فى الصباح والمساء » على الريق وقبل النوم » وعند 
الظهر , وفى نهار الصوم . وكلا أغر بوا فى امخاذ المساويك كان 


,ذلك أ كل لظرفهم . فإذا استا كوا وضعوا مساويكهم فى 


الطسوت اللطاف وأباريق الشبه 'الحفاف ‏ لحفظها من الغبار . 
ورتما اخذوا لا لقادف” هن الخر بر, وعصاب من المع 


ا الوص امد فة 4 واللجيز ران القُمة . محعلونها 
علمها0؟؟ . 
د ْ 
كاك القادة أن لبها الذياس الموزذات «زللته ماقا > ؟ 
لونة الأزهار”"" . وأن ينثروا الرحان فى جنبات الجاس , إن 
لم يكن شراءهم فى بستان أو رياض . 
وقد كان الغرس والبيزنطيون تفعلون ذلك 0 ٠‏ ولعل 


ظرافنا الوذوا ذلك عن الفرس فيا 56 : 3 سعحرول , 


.1١4765١4١ الموشى 2 ؟ م‎ )١( 
. ص مه‎ ١ (؟) أنظر مثلا. الفرج بعد العدة ج‎ 


اكد 


ال 


الجلس بالند فيتفاوح أرجه وينتشر عبقه . وعندذ 3 كع 
الإبريق للكؤوس » ويطوف عليهم ظريف من الغامان ؛ 
أوغيداء من القيان , با كواب من الفضة والذهب والبلور » 
عا كانت ص صمة لكين »؛ ور عا كانت من اريخ 
الآنية وأجود الزجاج20 . ثم يطر بون إلى غناء الجوارى 
والمسمعات ؛ ونش بون على الزهس والجال » و ينشدون الشعر 
الغنالى الساحر ء ويتتقلون بمماوج البندق ومقشر الفستق » 
والمود الهندى » والسفرحل البلخى » والتفاح الذى حمل هن 
الشاء 2" . وربما شربوا على, ضوء اق » وربما شر يوا غلى 
زه الر ياض يشو به زهس اللحدود . ولذوا بصهباء تبعث الشوق 
وتنب اطيوم , وتريح :من الاحزان الكت وين الم 
على قول ابن المعتز ع ويحثون الهو والطسرب » حتى يثملوا 
ورسكروا . ولكن كلا استيقظ الساق من سكرتة : 


جذب الرّق” إليه واتكا وسقام أربماً فى أربمع 


اش و وو لعي عا 

(؟) طيقات الشعراء لابن المعتز ص 58 . 

(©) الموشى ا“ ص ؟7١‏ . 

(4) أنظر ديوان ابن الممتز » وكتاب ,فصول القاثيل اي 
السرور له » فى آدات الغرب: والسكر والمثادمة , والأغاني ‏ 7 صاه ١‏ 


عناسن المل 


اوس 


الفهءل اخاسى ظ 


4 أما الحب فقد فل به الظراف وسعوا إليه » نكن 


داءثمو دواءهم ( وكان مقياس) دوقهم» وعنوان” ظرفهم : ودليل 


أدمهم وفهمهم ' ولس الظر ف ألا من ا وا » فداق 


طعم الطوى ومعاناة الحوى . 
ولقد أقبل الظراف عل العثى رسراعاً » لأن البطالة والترف 

والشباب تولد فراغاً فى وجود الإنسان وتدفصه أن غلا هذا 
الفراغ بلحب . وهذا كان شأن ألظراف . فند وجدوافى الحب 
ما تصفو به الطباع وترق المواطاف نهو خاق كر يم وا كر 
عا بيط بينه١!‏ نفس وحى القاب » ويفتق الذهن » لت 
الجبان ؛ فينح اسيل » ويطلق الاسان , و يقوى الدزم 
وإشد” العزم » أن 'عنى بهء و يك به له . والأديب منهم إذا ل 
يعشق فليس بأديب »و إذا لم يذق طم القلق والأرّق , 
ويعرف ما فى الحب مم1 0 د ١‏ 2 اطيفاً . 


ل 38 عر 


اسم 


<« دعوه !خإنه بلطف و ينظف ويظراف”* 6 . 
ه؟ - وقل” أن نجد ظريفاً يؤثاغنه اطق أو'غوى ٠‏ عسوبات ”الوا 
ظ خقد أحب مطيع « 2 مكنونة 6 و « ظبية الوادى' حيس : 
0 
ونيمت (( سعدر ) ملم ان الوليد فقَال فها أرق 3 
وأشجاء” 04 ٠‏ وععسشق ان المعتز 8 لك ا موى / وساك الناس أن 
يعد روه ولا يعذلوه . 
لاتاوموننى على حب هند 2 سحرتنى؛ و إن المببٌ سحر ! 
فاما اشتد به الله نادى : 
ظ 2 ١‏ ال - ظ 
أسََ الحبْ أميراً ل يكن قبل أسيراً 
فارجوا ذل" عزيز صارعبداً مستجير”*) 
وعدي المباس بن الأسيف « قوذ » فوققت بشعره كله 
على حبه وغزله” 2 :وش س أبنو نواسن ١‏ نان » 0 وزم أنديحيا 


يلها بوم جل عيية أر أربي لل ابقل » وحبيلب 


45 اأوشى د [١‏ مح لم ] . 

6 الأغاتى < ١١‏ ض ٠ق‏ . 

(*) المصدر الساش < ١7‏ ص فلا . 

(4) أنظر قصائده فى الددوان . 

(8) الديارات : دير غس خر<حس 

(5) الأغانى - م ى *ه” وما بعدها و < ه١‏ صده"١١ا.‏ 


عشاق 


الظريفات 


ب 


ه . كالمعتز والأمين والوائق وااعتمد حتى الأمون"والرشيد . 

ا الظر يغات:فقد ألقين بأ نسي غل امب » ومين 

فى البحشءعن الخبيب د ا! فمشقن وعشةن ا هويت علية 
فق ظريفا وكتنت عنه وكانك أ أن تراسل بالأشعارمن 


62 


وس وس ” | 


عبردهة الطنء الطنبوربة لآ تلو من هوى” ©. وأسكق عزن ندة 
الشيكقر بن حامد » وأباعيسى بن الرشيد » وحاتم بن عدى 


..وعشقت فضل الشاعرة سعيد. 2 ان وكانت 


ؤغيره 7“ وأخبار هؤلاء كثيرة مبثوثة فى الكتب . 


صاذاتهذا الحب 


١ 
١ 5 


0 


7ح ونلاحظ أن هذا الحب الذى كان يملا جوا نح الظرفاء» 
ترق هديفي فياض . وأن الماشق لا بي الل 0000 


َه كل من بود الحبيب : هله وجيرابه وخادمه . ولو كان 


'بعض هؤلاء مبغضاً إليه » ينفر”منه و يبتعد عنه . 


ف 
0 نار 


م 7 


1 ىن اي 27 بن 2-3 

إلى لاهوى <وهرا 2 ومحب قابى قفإلبها 

7 0 ا مه + 2 
واحب من حبى ها من ودها واحبها 
وأحضى حار يه 4_ا دن و نكمم ذنها 
وأخعب جبدان ليه يان ا 5595 


6 الأغانى - ٠‏ ص3١‏ (دار السكني). 

649 الأغاق - ١7‏ ص ه ساسى وا 61 م ١19‏ . 
(9) الأغالى ح قاعم ه١ا.‏ 

0( الآهاان ب فرق از . 


)0( الفعر لخاد ترد . 


وس 
فانظر كيف أحبٌ جوهرا وجني ان عه لمأجارية 
اوور كل من ودهاء حى ذلك الزخيض]إليه »الندئ ول 
دونه ودون 0 سيا » صاحها ظ الحبدث واءن الخبيثة . . فكل 
١‏ الكاء أعساء الل القاك هت أجل يديه © بل أضبح ر يما 
كلة حبيباً إأيه . 
اننا اك أ كناف دحالة 3“ 
إلى القلب من أجل الحبيب » حبيب | 
فهذا الحب الذى يتعدى الحبيب إلى من حيط به ؛ فيجعله 
فى العين محبو بأ فى النفس » هو حب رائع يذ كرنا بحب 
الشعراء الا بتداعيين 5عداو1)ه 203 الذى يختقل من الحبيب إلى 
أودابه 3 إلى الآما كوالق زارها وَالْحالٌ التى راها. م هوحدب 
واسم لا حد له » ولوجمبع حب الناس أجممين فواضع فى كفة » 


> اج 


وجى كب المحب وحده وواضعق كفة نانية » أوزن حبهم حبه 
لزورن اماشترن جيم فلكان حي فيس 57 
بل أبن حب العالمين من حبهة » إن قطرة واحدة منه تعدل 
حب العالمين . 
إتى أحبك فاعلمى إنلم تسكوتى تغامينا 
(ع- #) 


اغترافات الحب 


6 
حبا أقل قليله ‏ يك 
ولقد استنفد الخينب الى ف قليه كله : فلم ببق اغيره 
فضلة ولا ة :. 


أنا الذى ا تدع فيه بتك 
فضلا اغيركمن إنس ولاجان 7" 
وهذا الحب لا يبق فى القلب » ولسكنه يخالط كل عضو 
و كل جارحة لانه 95 فى دنه وروحه . 
بدت هواك فى بدلى وروحى 
القن فون نا اد 
وما زال هذا الهوى يستولى على جسم الحبيب ويأسره » 
حتى تزع روحه » وجعل الحوى مكانها . 
سلت دجى وسكت الى بذلى 
فضار فيه مككان اأروخ فى الجسل" 62 
وملاحظة أخرى جديرةبالذكر, فى أن ظرافنا لامخحاون 
مق 'التحدث عن حبهم ومغاص انب . حتى ليخيل 'إليك ثارة 


أنك ترى عمر بن ألى ر بيعة يقص عليك أحاديث هواه . 


ل الثم لخاد تر 

(1) ان المعتز ديوان ص ٠ه‏ . 

0 دن المامة : أغاق يب ؟ ص لا ١١‏ . 
(4) القمر لل © 


١ "6 


وفتسبناسرة أخرى أنك نسم (:اغتافالتة)انْسدلة تذكرله 
باعترافات ( روسو) و ( غوته ) . فابن المعتز يفضى إليك فى 
دنؤانه بأسرار غرامه » وسكرات هواهء فى التصور بين الكسان؛ 
وكيف شاق حبيبه فأنت إليه تسعى يسترها الظلام . وكيف 
زارها ولم خش حد” السيف . وتامح » وأنت تقرأ شعر ملم ؛ 
الصلف والرْهو بأن العيون تمشى إليه » ماله وحسته . وريصف 
لك آخر كيف رأى حبيبته على ظهر الطر بى » فتجاهلته ؛ 


ففازهاء فا تركها حتى فاز منها بموعد . وقى هذا كله تشعر 


ا عا طلاؤة . لأنيا أحاديث. فبراامن سوط الب والقتاي 
الكثيز. 

بة»- وهرا كان غنآن ظراف باريس ومتظرفاما أما , 
رغبوا الحب واشتهوه. فقداحتارت (الركيزة د رامبويه) زوار 
قصرها نمن كانت نود أن يكونوا عشاتها . وبحث ( قواتور) 
عن الهوى فى ذلك القصر وطمع فى اصطياد جوليا ابنة المر كيزة . 
ونادى ( لافؤنتين ) - وكان يتظرف - أنه« تحب الهو , 
الطب + واللنكاييا؛ والرسيق 4 انك إقذاة نيتينيه) 


يد إلا مخلو من عشىق ع ومبوىذاتالمين وذات الشهال. 


وغاصرات ( مدام 3 0 موك ترو!ااأأقطي) عل 0 ف الحب 1 
: اه 
تشدعت( الدوقد بوفور 4ده5ندوء8 ع3 عن0 )» وحاولت إغراء 


ظراف بأريس 
والحب 0 


جسم 


شارل الثانى . وكان مذهب ( الانسة دُ لسبيناس ) : لامشورة 


فى الحب » شأن القيان عندنا . وتلهفت ( مدام دو ديعاند ) على 
الحبيب » والشيب يضحك مها . ولق ( لار وشغو كود 3 
كيرا »ثم فنع غدام د لالاننت . ولا عفل لاسضاء أعير 
ولاء هتنا 

وقد بالغ التتظرفات » عندهن »؛ فى تطلين اللمب ع أن 
عضهن كن نرفضن الزواج الذى لم تسسبقه مغاصات الحب 


والهوى . نهزأ موليير :360116 فىإحدى مسرحياته بهن . تقول 
. مادلون , فى (المتظرفات الشواذ وعوبءاء5,6 وعاب8101 ) 


ما معناه : « لا ينبغى أن 2 الزواج قبل مغاضرات أخرى . 


ولابد للخاطب لكى يكونظر يفا من أن يبرع فى إظهار أ<لى 


عشق ااغامان 
و عشق القبان 


ترات .يه وأزقيااء. ذا .كينها يان ذا انها 


مياق كيسة أو لاعة أو خلوة: فيعد) عن حبة )6 فتظير 


حبه وهواه. وهذا قريب هما كان يفعله القيان عندنا . 
000 
وسو لايد من التذو به بأنهوىالظر اف كان مقسما بين الذدان 
والقيان . فطاغة قر 3-7 لطامة الغاءان فأحبوهم » العنبك الله ن 


بر 


المياس الشاعز . وكامءنز والعتمد7؟ . وكالحسين بن الضحاك 
وأبى نواس. وظائفة:أخرق 1 روا الققيان على الغلمان 0 لقكامل 
ملاحتون » وجيب شكابن و بديع داهن دهن » وملاحة سلاممن ؛ 
وذ كاةروائهين ؛ وجلاو بذ وحسن مداعبعهن , ومليح 
ع ساسلهن » ومحبوب عتابين . لاسما إن شبن هَ واهن بالغيرة 
ين والتدال عل نا متعشقبون . فهن المالكات القاوب 
البالنات البقول : »> 9 ظ 

وعلى الرغر من معرفة الظراف أن القيان الظريفات شرك 
لابليس يققل به:ى حتى قال الجاحظ: « .ولو لم يكن لإ بليس شرك 
يقتل به , ولا عل يدعو إليه » ولا نئنة يسمهوى بها إلا القيان 
لسكفاه » ثم يستدرك فيقول « وليس هذا بذم لمن » ولكنه 
دن فرط المدح . فليس بحسن هار وت وماروت » وعصا موسى 
وسحرة فرعون , إلا جون ما محبن ...© » أقول : على الرغم 
اين بذاك ذ.. مهم قالوا ذ « إن هوى القيان » على ما فين 
من العيوب » أسرع “َه النفوس » وأوقع فى القلوب . وأعاق 

بالآر وام وأخلق بالنجاح اك 


. أنظر كتاب الديارات ( خطوط) :. دير مرمار » دير الملث‎ )١( 
.” 9١ والأغانى < و ص‎ 
, ٠ ٠."- 945 * الموشى < ؟ نس‎ 62 
, #7 رسالة القبان سه‎ )( 
. ١٠١5 # < جر ([4) المورشى‎ 


4 


وخلاصة القول إن الظراف حفاوا بالهب احتفالا عظيا » 
وكان مذهب التظرفات فيه يتلخص ىكلة قالنها إحداهن ٠2‏ ' 
دلانورةفى الحب!» ”كرغ اننشارالسحاق عند بعضهن»واشتهار ‏ ' 
أضره... فلقد أحبين الإجال. واحل مسار ا 0 
تقول ٠‏ ألا ايو 5 ىَ شرا الذ من السدق 3-5 ظ ظ 

عد عد 


الميسييل ‏ * وس عل أن هذا المب الذىتبمه الظراف , كان لايدعو | 
اللذة القمهوانبة 1 


- 


فقأ كت الأحيان إلى ريبة / ولا نوق إلى قزر لآق 01 
من شروط الظرف ء ولا يكل الظريف فى ظرّفه « حتى يكون ٠١‏ 
عق اذام عفيفاً > . ٠‏ 

ل اناما : منهنم نلتقاء التكوفة ع استهوتهسم الاذة 
الخنسية “بح لنب عندهم حبأ شهوا نيأ أعنادمع5 - ؟ناوتتاق 
ونبافتوا عل هذه اللذة تنبانتا عحيباً . اققرابق اطلق يلك 
العنان فى التإزذ . فهو لا يبالى أل من خُلف أم لذ من قدام . 


سواء أكان متعة لغيره» أو تمتع بخيره , ما دام جسده يلتذ وما . 


دامت حواسه نعم ... وق هدا ما بذ كرنا بالكاتي الفرسوى ‏ 0 
( أندره جيد 0106 80:6ه ) ظ / 


0 مطالع اواك ١‏ صاخلا . 
(؟) أغالى ح هوا ص ٠+١ا.‏ 


الحب ؛ ورأوا فيه وسيلة إلدة الحنسية نهم لا يقنمون بالنظرة 
والبسمة » ولا يرضون بالحديث والنجوى » ولا يفهمون لاحب 
اشرق معى . فهو خرافة قدالطا الناس يبا وعثااء وإقا يدون 
القبلة والشمة » ولمس الأرداف والبطون » وقطف رما نالصدور 
ثم ما وراء ذلك . فكانوا يجتمءعون فى وادييم لمر لوتب 
وََصفُون, وملهون وبتادون.: 
وكلنا مر طرب. يظبير: أو ١‏ يكاد 
ولمونا لذيذ لم تلهسه العباد 
إن اس ادا تجعزنا ياة 
أ نشتهي غلاماً ضستدن] زياو 60 
قاتاتريم تمد مذا؟القد حفل علوسي اغا انتم يواد 
شر بوا حتىليكادون يطيرون طر بأ . وإن لومم عجيب إتعرفه 
العباد اندم بعد ذلك ما نشاء . فإن تشته النساء» فعندهم . 
النساء » و نشته الغامان , معندهم زياد ! 
وقد يقنعون بالقليل , ويمهد بعض لبعض السبيل . هذا 


عينا : 


6 اش له موا 


دج 


وطأليى ‏ #سالة ٠‏ وافشع» 96# 

م تضرع و برجو ' 
قبلينى سماد » بالله قبله واسثئلينى لطاع قدرتك , يله 

فيدفم حماد سعاد هذه ويقول لها : 
فانجيق الع وخدى البد ل وأطوجقباة منلك خل 2؟؟ 

أفرأت إلى هذا الإغراء . إنه أغراء لطيف قوى » 
تستحيب له الرأة . فهو يغهمها أن اللذة متبادلة » وأنه يلذها إذا 
قبّلها ... م تلزه إذا قبلته » ثم يكون للقبلة ها بعدها . فهو 
يطوء هيب الشهوة ٠‏ وا ننعم وتلذ وتروى . 

وهذا اد عحرد محدثك عن ليلة من لياليه ‏ واسمعه ع 
وتبين هذه الرنة التى مجدها فى او بدت : 
عنددادهقانة حك اله ذات مي 


دع ماثمات بن ...ان , :ومن ...هل .ديعم 

ىق اعتدال من قوام وصفاء مرى1. ادم 
ا ا ل يم 
أفلا نرى الشهوة تقطر من هذا البيت الأخير ؟ ألا السمع 
إى رن فيها خسرة وفيا ا . مسكين ماد ! لقد فاه من 
)010( 0 7 يه ّ'ْ 


( الأغانى - م١‏ ّم . 
2( الأغانى < ١‏ ص 8 لا + 


هذه الحسناء ذات الدل الرنخيم 7 والقوام الحدل ١١ ١‏ 


المبانية » أغياء كثير ة كان يطمعفها , فل يقل منها سوى خمزة 


تب واقهة ا 
#مت والق أن اللذات كانت عند عصبة منهم كل شى٠‏ 
فى الحياة : فانن المعيز نجهر ويقول : 
قد كارت ذآن حبة اليو :لديا 
5 زات باللذات والعيش لعّان 17 
فهل جد أجمل من قول هذا الأمير الظريف . لقد كان 
دأبه اللهو » وكان لعابا بالعيش و بالاذات . ولقد سحر الحب 
ان الءتز ؛ وشاقته اللذائذ, فكهل جسمه » وضعف عزمه , وما 
زال قلبه صبياً , على قوله , فكان يصرع عقله بهواه و يردد : 
وما الميش إلا لمستهتر تظل عواذله فى شغب 
ميم إك كل ما يشتهى ظ 9 
ا - بأقل منه صدوفاً عن الفيرات ل 
الب كما سكره ار وفتنة العيون . 
٠‏ هل العيش إلا أن تروح مع الصبّى 
صريع حنيا الكأس والأعين النؤل 


و إن 5 ددالمذل م ننجذب 


25 الديوان ص‎ )١( 
٠ (؟) المصدر السابق‎ 


اللذات 


1 
فنكان هاما بالاذاث + لا نصحو ولا يفيق 
م مح من لذة كلا ولا طرب ‏ - 
[ وكيف يصحو قرين اللهو والاعب 
دق تارعى. وداه انه 
وإعا اينيك واللذات من أرنى 
وما عليه من ذلك » وعنده ما يشتوءى ْ 
إن شت غادابى صبوح من الموى 
وإن شئت ماسانى غبوق من الجر 
وهل| عبك اله بن العباس الشاعى الرقيق » شحو منحى ' 
فلسفياً فيرئ أننا عار بة فى هذه الدنيا » وأن الدنيا خالية فانية 
لا تق ؛ فل لا نهب الاذات نه قبل أن تفنى أعمارنا ؟ 
دن لديا وقاتبا فنا نحن بها عارية 0 
اغا |الطزيكنناك “سكن طبر 1 ' 
مأ يشتهون ؛ ويمنحنهم من وصلهن مابرغبون . فهذى عريب » 
وكانت تنهافت على الرجال » لا تستطيع أن تصد نفسها عن 
الحبيب » فلا محفل الرقباء ولا تأنه للناس » وتص بر <تى إذا 
أقبل الليل » لفت ثياسها وجعاتها فى فراشها ) م 
تسدنا سيد عا نشتهى وتر بد 


030 الديارات : مم ١‏ 


قاتل الله عريبنتنا 
. صيرت حتى :إذا ما أقضد النوم الرقيبا 


- 


فتدات: لحب فتلقاها حبيبا 
حذلا قد نال فى الد نيا من الدنيا نصيبا 
أها الظى الذى تسد حرعيناه القاويا 
والذى يأكل عضا بعضه حستا وظيبا 


كنت نيع قنات ١‏ قمر فييك ا 


ولاصارت فى قصرالأموق اختالك عى أوضشاك عمد 
ان حامد , وكانت قد عشقته » ثم احتالت فى اللحروج إليه » 
وكانت تلقاه ف أرقت عق عبات وييةة. 

وهذى دنانير البرمكية كانت نرى أن المرأة بحاجة إلى أن 
تباش ركثيراً ",وه ,ذلك تعبرعنحالة نفسيةصادقة » تتراءى 
عند التساء كثيراً : ظ 

وهذى عُبِيدَة أيضأ » وكانت رقيقة الطباع حاوة الشماتل > 

(1) الأغانى < م١‏ ص م٠١٠‏ 


(؟) الأغانى - ماص ٠ ١45‏ 
(؟) الأغانى - ٠ ١ص ١‏ 


ص 


5: 


لم يعرف فى الدنيا أعطر منها . اش_تهاها الناس , ورغب فيها 
الفتيان » غات تنكتها وسمحت ليلا يدافعهم عن شهوة 
ولا تقصيهم عن منال » ول تبال » فى سبيل لذمها بأحد . 
"فض ل الأد.رة جرس وامل من| لواجب أن نواه يفضل الأديرة على هو لاء 
على الظراف المستهتربن من الظراف . فقد وحدت هذه العصبة فى الديارات 
ظ الممتدة على شاظىء دجلة » بين النخيل والرياض والبساتين » 
كل ماتطلبه وتسعى إليه 
وشراب مبذول» وطعام موفورء وغناءطيب. وال قأنالتصارى 
بذانأ تفسون وأموالهن بكرم وجود؛ وكتاب الديارات لاشابشتى 
يؤيد ما نقول ؟ فأعرى ذلك الشعراء والظرفاء؛حتىأن بعضهم 
ل كعبد الله بن العباس |( شاعى , وألى 
جفنة القرشئ . ور بها بقوا فيها من أجل غلام أ و.حسناء : 
أت الدير حتى سار لى وطناً 
من أجله » ولبست السح والم_لبا 
ازمر تتاشحية فاه إولها 
يسار قسسنه ا لى ” زاليا. ينا 


3 من وحوه حسان ع ورواهب وغامان» 


واللّه ا نسي بيب 1 "عدا مهأ 
ْ وما خات صلبحتده» بالذى 3520 


)31( الأغاتى ح< ١١‏ ص ١!"‏ . 
)) الديارات : در قوط 9 


35-7 جاه ف اليارات ات أه شد قسفا وأ 2 


هُ من لناتنا جهرا 
تابنا وغنانا وارغمنا به الدهرا 
نتكنا وتبدتكنا - ونثل متك اليير 32 
نم ف 
والأمنسكثيرة على حبانت الظراف » أبناء الترف ع 2 
اللذات . وامل هذا الفصل وخده يحقاج إلى كتاب . و 
أبنا عن ذلك بيائاً مفضلا فى مقدمة كتاب الديار 0 
يندا . وإتها هذه لمحم موجزة تبين لاث ححعة ما ذهبنا إليه في 


٠ الديارات : دبر باششهرا‎ )١( 


2 


الفهمل السار دى 


المدايا 


سم ةا عن الخحب ». سوقنا إلى التحدث عن المدايا. 
“فلس من يعنى بها كالعاشقين الظراف. وا أنهم كانوافى هدايام 
.ظرافا أيضاً. فكان الماشق يهدى إلى البو بة الثياب » والأزر: 
.والتكك » والخفاف , والعصائب المرصعة ع وبخواني اليافوت » 
.ومخانق الكافور , وصاسل القرتفل , وما شاءت من.مسنك 
وعنبر وماورد , وعود هندى وند ) وحملان وجداء » و بط 1 

وفرار يسح '! دماج وفراخ » ونباج منضادة بالرياحين والفا كهة 
تنبعها صدوف الششراب » وتتقدمها الدنائير"©. 


0 وكانالظر افأنفسهم بتهادوت . وك واسسرون نأشياء 
ويتطيرون من أخر ى . كانوا يتتطيرون من الأترج ؛ لآن باطنه ظ 
خلاف ظاهية . فهو حسن الظاهى حامض الباطن ». طيب ظٍ 


(1) أنظررسالة القباك 


- 
الرائحة مختلف الطمم. ومن السفرجل لأن أول اسمه يبدا بالسفر. 


و«الياسمين لأن فيه اليأس + والآس لأنه أياس » وزعموا أنه 
مؤاساة . ظ 

. أماما أحبوهقالرمان » لأن معناهأن الوصلقدآن » والبنقسيج» 

الأنه فداء النفس . ولقد أ كثروا من تفضيل التفاح ع وكانت 

الحبو بة ترسل التفاحة إلى حبدبهاوعليها أرعضتها » وهذءعلامة" 

١‏ سني ويغول آم مت إن ذلك من:عاداك الزومان 67ب وأتير 
بالورد » وجعاوه رسائل الحب إلى المحب » وربما جملوا وردة 

| الحبيبة تميمة يشنى العاشق بها . ولسكن بعض الظرافتطيرمنه 
1 غمماه (الثدكار) لسرعة زواله وتغيره . وأعجبوا بالحوخ وشكاه 
'وشهوه بانخد ود والوجتات » لأنه يشاركها فى السمرة والبياض » 
وال دمة والتوريد » واخجرة والزغب ». وهو أطيب من,التفاح 

َك » اولا نواه الذى بشممكزون نا 

على أنهم ما كانوا يفضلون على التفاح شيئًا . يقول الوشاء 

« ولا يعدل التفاح شىء عند ذوى الظرف . فيهتهدأ أشجانهم 


٠ ١54 الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع < ؟‎ )١( 
ْ . ١؟مه (؟) الموشى حه؟ ص‎ 


م 


وعئذه بضعون اسرار 3 وهو عند مم بمنزلة الحييب والأنيس م 
و بموضع الصاحب والجليس » وليس فى هداياهم ما يغادله . وهو ' 


عندثم رهينة أحبابهم : إلى رؤيته بتطر بورك »؛ وبرؤبته 


وكانوا يؤترون رؤيتة على طعامه » وقد ينقشون عليه الشعر 
الرقيق أيضاً. رؤ يت تفاحة مكتوب عليها 
أنا للأحباب بال سر وبالوصل رسول 
أتبادى فأر ق القا ٠ت‏ والقلتب 


وعلى اخرى 


برصراب كار )رضن يرتغتر صلا را تع 


ات 2 9 اسان - سردل" 


3 22 
لظو 952 9 زر ب ز ضر . 2 5-5 وق عر 
ظ 1 1 7 2# م لأس ! 
ن لعا ا 22 00 7 1 ل سا يد 


)01( الموشى ‏ ؟ وم ١‏ . كك 


هو 
ئ 


الفهدل السابع 
أداب اج عمة 


م وق دكان لظرافنا آداب اجماعية تف عن تهذيب » 


وتنىء عن خلق م » وتومىء إلى كال اجتراعي لتر . كانوا 


لا .زورون أحداً قبل إعلامه ظ شأن الغر بيين الهوم : وكانو ١‏ 
5 على قارىء فى كتابة» 
ولا يقطعون على متكلم كلامه » ولا يستمعون إذا ل إى 


ار ناحذأ ق حدثه » ولاشما 


. سسرة » ولا نتكامون فم ان عمهم ش وكانوا 1 مجالسهم 


أينها وجدوا لظراقتهم ولطفهم . وكانوا أذكياء لا يجلسون فى 
مجلس ينقاون عنه » ولايتصدرون فى مكان نحيث يقامون منه. 
جار سس ن» ولايتمطون » ولايشبكون أصابعهم» أويدون 
أرجلهم » أو يحكون أجسادهم » أو عسون أ نانهم فإذا تنكم 
واحد هم فبتؤدة وهدوء » وبانجاز وبيان ء لا يعلوله صوت ولا 
برشش له بصاق . 

ظ ذا مشوا فى الطريق لا يسسرعون ولا يافتون . ومن الميب 


أن إشربوا منماء الطرقات » أو يأ كلوا مما بتخذ فى الأسواق » 


لد سراي .) 


! اا ان 2 558 ظ 576 
ولابصاحب وأحدهم وضيعا ع ولا إعاشى رذيلا بولايشا ّ ظ 
رفيقا » ولايغمز بإنسان, أو سعى إإىسلطان , ولاذون عهداً ظ 
وكان من أخلاقهم قلة الرغبة فى الفاء » وحسن الؤاباة . 
للا وداء :/ ومساعدة الأصداب وانلملان ١‏ شروت عن لقوا ١‏ 
ويتفقدون من فقدرا ؛ ويعينون أموالهم الإخوان » وبرحبون 
بالضيفان » و«صهمحون عن المنسىء .و ببدلون الفكيز 2 ولا 


ا اد . 602 ا 
بنسون الترحيب بالدغير . 


ذلك طرف من آذابهم » فيه من آداتٍ الإسلام واداب 
الحضازة » قابسه با داب الاياقة فى الغرب » ثر ما كان عليه 
هه 
ظرافنا من نبل وكال وتبذيب . 
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لسلس ههه 


000 أنظر ااوشى < ؟ ه1845١1-- ٠» 01١55‏ 


اه 


حاف امول السابقة ما كان عليه الظراف فى معاشهم 
ولحوثم وعاداتهمء فلئ.ض إلى الظر يفات ؛ ولنذ كر ما أممنتاه فق 
تلاك الفصول ء ولنبين م0 عليه من دوق ونعومة ل 
وما كن يمتعنه للتظرف والتحمل والتزين ؛ عنذة الأشاوئ 
الق الآسزفى غيرها ؛ لأنين ميالات الماابغرالزهق #تزاغبات 


فها 7 نشأتين / ولآن معاون الإرضاء كا يقول ( فينيلون 
2)ي 


مواعوع ا 


ملاسهن ( مودة ) يقلدها النساء . والمودة على قول ( نارد ) فى 
كتابه() فو انين التمايد 1111 06 1.015 5و1 )لا بدها من 


#ترعين او واضعين : 5ئنا013]6زه!: ومن مقلرين متبعين : 


مصخ -ه 


,71118 قع0 ومتأقء800 لآ ع0 أنه 1 ,رمماعمءم 


هده ١‏ فن أرق العامة زأذل ترف ينب . فقد كانت 


الأزياء 


 راكتالانيب‎ 


والتقليد 


' "#رع: 


0 ل "سا 


5 
5 نا 1111] . فكانت الظر يفات هن اغتر عات »وكانت سا 
العامة و بدّية المتظرفات هن القارات . فا نكاد أميزة أو ظريفة 


أو قينة , مخترع زيا » حتى تسارع إليه غيرهاء فيعم و ينتشر» 


لأنه زى جديدء والجديد هو الجيل . 
ملا يمون يعس اماملا بسهن فكانت ادر وتفر وغل لسوتي ع 239 
قاغلت بن أردية رشيدية ثارة وطبوية 316 اا 0 01 000 
فى أوساطها الإتازير» ومو #فسن ل بألوان محتلفات» 
وحريرموشى بالذهب ‏ ومقائع.فاخرة من نيسبابور ء وزو (١١‏ 
رفيعة من خر اسان ؛ وسراو يالات بيض» ومعا<ر سود مسنبلات. 
ألو ان للل بس هم # وكانت الألوان التى بر غبن فها ندل على ذوق 
وتلونة فك بعر فنّعماصبعٌ منها صبغا » ولا يلبسن من الثيابه 
الأضفر والأسود والمو رد والأخضر وال در ء إلا ما كان جسه | 
التزر يق واتحضرة » والتوريد وامرة ؛ يتخذن كل أوائك من 
اللآذ وار بر والديباج والْمر وائلده والوشى هما كان الأون من ش 
اليك عق تكست ْ وكان الأون الاسود دليل الترمل والخحداد > 
وكذلك اللون الأزرق ؛ نقد كانت الأرامل يلبسن الحداد ١‏ 


والازرق . فى حين كان اللون الاحمر ؛ أنه الفر حم والطرب» 


, العسروب ء واحدها شرب وهو ضرب من الثياب‎ )١( 
. (؟) المماحر واحدها معجر وهو ما يلتف به‎ 


رت 


والسرور . و 5 خترن منه ما راقهن ؛ لأن الشديد الجرة 
والتوريد من ابس النساء النبطيّات والإماء . أما البيياض 
فكان لباس المهحورات ؛ ور بما لبسنه اتساب ولزن أيضا . 
مد ذ كروا أن وصيفاً لما أمى بإحضارجوارى المتوكل بمد قتله » 
حَضَن » وعليهن الثياب الملونة وااذهبة والحلى . وقد بزين 
وتعطرن » إلا يو بة » فقدجاءت تسطيخ عليها ثياب بيض غير 
ظخرقء حزن عل للتر كل 7" ..واللون الابيض اعو الذى اده 
أهل الأنداس لاحزن والحداد”"؟. واعلفى المحرعند أهل بنداد 
ما يستتدعى الزن و وجب الحذاد . 


واف ةووق الرعى رحية عديدةم «اتعوري ل لزانت " 
زبيدة » وض من الظرافة عكان » تلسه دانما . حتّى صنع ها 
من الوشى الرفيع ما بلغ كن الثوب مته خمسين ألف ديفار ”" . 
ولبس ار بر الوثي بالذهب زى فى » و ز بيدة تذ كرنا( بمارى 
0-7 مادمأ2ءع1 ؤزنوالا ) ردخ وريس اللحامس عشر 

قي كاتك ناض ألوان الرقق بالأتعت داع 40 . 


- كار الخلناء للديوطى ه 2 ١‏ 6 والأمّان اه ١!"‏ . 
(؟) تفح الطيب < ” ص ه 4 ؟ ع وانظر شعر ابن شاطر الس قسطى 
فى ذلك . 
 )0(‏ السمووى -8اس وم , 
1 (4) ع6تتقدم لقم عملععه يمعاقمتعع.] عتتملطا تعصووونآ عدسمالز 
.240 بط 1939 ععتررة5 ٠7‏ و11[ وأعدرعء0831) 
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وكن ينزمان برداء من جر بر إستر أثوابين » و يقمنطةن 
منتاقة تن ذاكت . وكان بعضهن يتنقين . وقد ذكر أبوالفرج 
أن متت الحائمية كانث لا تخررج إلا متنقبة ‏ وأنّها أول من 
عقدَ من النساء فى ظر اف الإزار زيار وخيط يري نا 
تمل على رأسها نيقبت الإزا زولا 23" 
وقد رغينفى جعل الكام والجيوب مفتوحة واسعة . وقد 


تبدو سواعدهن وصد ورهن وما يضعنه من حلي وعاويد بين. 


سبودهن ١‏ 
> - وكثيراً ما كن تددن إلى ردان 0" 

وزر لَّشة املاس هده شكل من شكل الفن”'*. وقد وجدن فى 
أشعارالغزل مادة زينة وز ويق© فكن ينقشن هذءالأشعاراطاو 


0 


على الغ #أنب , وذيول الأقصة 1 وطرر الأردية وعلى الام 
والقلانس والمناديل » وربما كتينها على النمال والافاف . وقد 
يالا عل جباهين وخدودهن بالمناك والعنير والثالية ‏ ' 
وليس أجمل من أن ينظر الإنسان إلى الحسناء الظر يفة » 
فيئزه مقلته فى رياص حاسنها » “رعى فى وجهها الحسن » و غارب 


ْ اارشاقة فى الجسم » و تحب باللطافة والأناقة ١‏ و يلد طراتف» 


() الأغاى ‏ بوص 0" ( دار الكتب ) . 
() أنظر : .8,119 بعلوءه5 عاد وز اء أعى '[ : ولهآ 
0 الموشى < اضف 4١17‏ 


مكانت هذه الأشعار تدور حول الحب والحبيب» واشجر 
والوصل » و الكو والصفو » والرفة والسوة» والتحنان والنهيام ١‏ 
واللوعة والصبابة » والفرح والسر ور» والشوق والدلال » والصد 
والحوى .وما جده اخبُون الظرفاء » والحبوبات الظر يفات من 


مأ 


اتفعالات نفسانية وخطرات . ولقد رأبت أن الحب كان وسيلة ‏ 


من وسادل الارف ِ تكتفوا هم هداع بل أطبرها 5 
وأونحوا د لا نه : متانع عد الاشماو حرا العواظف 4 ومغليراأ 
لداء العصر ( الحب ) 3 


1ع ح ولا بد من أن لسوق إليك طافة منتقاة من هذا. 


الشعر . 0 المأوردى قال : رادت خار به » ون عند خملل 

|| تروسل مسضدة » ( أشك أنه عاشق طنا لما رايت من 

حركاته إذا نظرّت » وسر وره إذا نطقت » وبملله إذا غنت . 

واكانت فوق وصفب الواصضف من ال والجال 1 وعلمها معن 
: 5 . 3 |3 1 

. موشح» ورداء معين. وف وشاح القميص : 

أغيب عنك واد لايغيرة 


أ الل ولا صرف من الزمن 


١ 


لت 


. تعتل بالثغل عنا ما نكا 
الذغل للقلب » ليس الشغل للبدن ! 
وعلى طراز الرداء : 
أقل الناس فى الدنيا نضبباً ‏ محب قد تأى عته الحبيب0؟© 2 
وقد لتتكشهدمةا وراء عهذة الأخنازانا فى شعي لآراء ؛ 
لأن اختيارها دليل على قلمها . ولا شك ان هذا الشغر » بعد 
ذلك كله » خدعة من خدعين » و إغواء من إغوامن . فهذى 
بنان جار بة الميزران » تشسكو طول البعدء ونفاد الصبر» 
ليس لى صبر ولا لى جد قد ننى حبك عنى +إدى 
وراهى » جار بة الأخدب أؤلا » وجار بة إسحاق أمير الغقاء 
أخيراً » تعن حرالموى فى فؤادهاء واضطرام الجوى فى جوانحها » 
سكب على وشام ص2 * 
إذا وجدت لهيب الشوق فى كبدى 
أقبلت” حو سب قاء القوم أبتزد” 
كل + للست - ببزدا لقاء علاغره 1 
/ فن لحر على الأحشاء بتقد ؟!.. 


. ١١م8 الموشى + ؟‎ )١( 
55 (90)_الوثى > ” ع2‎ 


وتلاك جار بة ظر يفة أخرى » تلقمس رداء كله 
امالك ف 7 إذ. ملكا 
رقا ممبلوكك ما يحل ذا الظم كت 
07 م ين أجا ما نفشعه على سانب فكاق ني وأظرف. العصائب 
والمق أن المصائب نفسنها كانت يات فنية رائمة فيها الذوق 2 
والجال . وكانت 'علية بنت امهدى قد ابتدعت هذه البدعة 
النسنة ؛ ققد كان فى جبينها فضل سمة تسمج به . فأرادت 
أن نخفيه » فانخذت العصائب ء وكلانها » وهى بنت الحايفة ؛ 
بالدر والجوهى . تأحدثت شيقاً ما رؤى فيا ابتدعه النساء أجل 
ه20 وما الظر يفات + وامخذت العصائب الرفيعة يكذلها 
اوهس مرة» ونالاؤاق تارة . و ينقشن علمها الثثمر بالذهب طوراً. 
واءلك تلاحظ كيف أخضع مع الظر يفات ( المودة ) والفن فى سبيل 
حل السيوت . ومن عمد ما ثيه ييه ارام 


القرن الحادى عشر . فقّد كانت الملكات عَفين عيو سين طرق 
كهذمء فيتخذرة القلانس ليخفين عظم روٌوسون ؛ أو 
الدنيلات ايسترن صيق صدورهن ٠‏ 

ظ حد ث على ن الجهم قال : حضضمرت محاس الظرفاء » 


* (8) الأغاتى سه ص5 (دان الكتب) . 
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لغرجت علينا جار بة كا نها تمثال وعلما عصابه قد أرساتلها 
طرفين » فى صدرها مكتوب . ظ 

ظ من يكن صا وفيا فزمابحى فى يديه 
35 ملي>؟ متاق لا أنازعك. عليه 

فوئب انن الهم حفى أذ بطرق” المضابة وقال1: د أنا 
واه وآوق خلق الله للمرج 10 » 

وقد 3 كت أن احتيارفن دليل عل رامن ومالشديل ” 
وف الثال السابق والأمثلة اللاحةدليلعل ذلك . وقد ذ كروا أن 
كر حار لد النطاف قدت على عصاييا الدع و ” 
ا ! » وهذا يتنىء عن ميلها » وويصح أن يكون 
معبراً عن ,ذهب الغارفى فى الب ...ويذ كرنا عذا القول > 
بالانسة 8 لسبيناس ع18355م5ع] ع0 16ا816 » صاحبة المهو 
الأدبي العروف . ققد كانت تقول:« ليس أقرب إلى العقل من 
التإزذ فى الحب ». وكتبت عنان بالاؤلؤ :< إذا لم تسح فاصنع 
مااشنت ».+ وهذاءوىء إلى سيرنها و رغيبها فى التزرة” راتكن 

فرحة جار ية اءن الهم الررش : « من صبر لفر”* » . 


)0 الموشى د ” ضه ١/1١‏ : 
(ع( املصضدر السابق -< اس 9لا . 


الات 


كن يتخذن القسلانس الاطاف + يضعنها على 
رؤوسن للتزين » ويجمانها من الديباج فى أغاب الأحايين ؛ 
و يتقشن غلبا الشعر الحاو الرقيق . ققد كيت ( علل ) جار به 
مد بن الأمون على قلنسوة لها من الديباج : 
ما قل الخحبيب طول التدى لبلانى به » ولا الصد عنى ؟ 
وتقشت « بنان » على قلنسوة جار ية لهاء و كأنها كانت 
رشمولا إلل الخبيب . 
إن ايت حبت 1 أثر اقيم 
اث باحميل عن ان إر نالب 
سماحة من محب خارل صاحيه 


ما خان قط محختب تسرف الكرما 2 


وع حت وقل بضعن التيحان السكالة بالجوهى والهاقوت التيجان الذهب 


والذهب . وري عن الذهب على شكل الترجس » وشانوه 
بالفضة » و<عاوه حو 1 التيحان 7" . وكا نت هذه التيحان سن 
أظطرف ال دنه . وكانت الظريفات المترآفات وحجوار مون برغبن 
فيه . وقد أولث « جنة 6 صرة للنأمون وأعة » فأتاها » فغنته 


5 ضيه 5 . 
6 الطبرى < ,ا ص7 4ش ه. 


. 


1 
ل 
5" 


د 


و 


ثلاث قينات حسان "و جن رءوسون بتيحان ذهبية كا 7 

ع2 , 

ا و ا 
و كن يتخذنيا ليبدو هيّف خصورهن ودقها » وبروز 
أردافهن وعظمها . وكان ذلك إس تمطح مون ٠‏ وربما زيها 
بالأشعار . أما الخفاف فكن يجعلا من الديباج » ويزوقنها 
بالجواهس والأشعار . وقد مجعان النغال من الفضة”" . وكانت 
زبيدة تزوق الحفافبالدر والجوهر”".أما الشعرالذى كن ينقشنه 
علها فهو طريف اطيف . كتبت ظريفة على أعلها بالذهب : 

م أاق ذا شحن يبو حمحبه إلا حسبتك ذلك الحبويا 
حذراً عليك ؛ وإنتى بك وائق 
- الا نناق* سضوان فنك وا 
غود إك : 5 - وقبل أن ننتقل إلى امور أخرى » جدر ها أن 

م بل 5 أن الأشعار الو 1 ينقشنيا » كانت فى أعابيق ككة 

وصفا طن » وإعلاناً عنهن » فقد ذ كر الوشاء أنه رأى جار بة 
كانباافلقة قر خارجة من.انحد الحيا كل + فى كننية كار 
)١(‏ الاقليدى ص ١٠١”‏ ظ 


69 الوشى < » صي؟ ١‏ , 
(*) وج الذهب < ”» ص لا ١ه‏ . 
60 الأوشى < ؟ ص 7م ١‏ 3 


مارم فى بغداد » وق وسطيها ناز عليه ببتان . 
ثَارُها فى خسرها يطرب - ورعها من طييها أطيبة 
وو<بها أحسن ون حاجا وأوما من 33 جب 
وكانت شادن” جارية حنث قيمة” جوارى الأمون نضع 
وقاية تجم بين ذوائيها » وعليها : 
بيضاءء سحب من فيام فرعها 
ولغيب فيه وهو 0 أسحم 
فكأنها د فيه مهار شرق 
ا ل علها 0 02 
بغ ح وننتقل إلى اتلك عن شعورهن . فد 3 


نين 57 و يبدان هل هن فى التطصغيف والستريح والترجيل . 


شعورقن. 


وكانت عى سب مدع حجواز مها يغسان رأسهاء ويسمرحن شعورها ظ 


3 دضعن فيه ليث 1 5 . وكان عند جعفر ان حى2 وربر 
الرشيد , جار به خاصه تمشط شعور جوار به » ونز يهن له كل 
0 


)10( الموشى < وى ؟ حل 707 1 
(؟) الأغاى ح ها ص 141797. 
(*) إعلام الناس للاتليدى ص ١ه ٠.‏ 


ا 


5 > اه 0 0 1 ب - ' 
وكين برسلان سعورهن ضفار ودواس وراء ظبورهن 4 


اغلمان : نشمهت القيان مهم ؛ تمن شعو رهن ؛ لابين الملاس . 


القصار ؛ وانرزق أردامين وسعرين ( الغلانيات » . وهذا ما فعلته 
ظ عدبم الاي 

زر فمدهة لادان 1 شاع حبه للخامان 000 بر ذءن اصداغين؟ 

مد رؤى المامون يوم الشعانين » وبين دذيه عششرون وصيفة 


. ب السصرس © حم كد 0 6 ٠‏ 
مزرات » قفدرزن بالديباج ؛ وزرفن الاأصداغ . فقال احهد 


ان صدقة فممهن : 
ظياء» كالدنانير ملاح فى المقاضير 
جلاهى الثمانين عليتنا فى الإنانير 
.وقد تفن اأمنداغا - عأذناب ل ب 0ك 


250 الشعر باججة السكيية واإمنة ل 11١‏ 


بدت الحسين”'". وهذه الجة شكل من ( النواليت ) كارك * 


3 : 


إستتملم 6 العناسئة اث الرشيد تفعل ذلاك ؟ وتضع فى 
م دما ظرٍ ع صدحة ة بالماس على شكل طائر عيئاه من الزْصصد 


وفى أجنحته فصوص من الياقوت. متبة بين فصوص اماس . 


(١0)‏ صرو ج الذهب + ؟ عم ل ١‏ 0 ممبة )اء 
(؟) الديارات : دالا وانظر الأغاني 0 وسالذة” 
(9؛ وفيات الأعيان < ١‏ س /الإي . 


اك انا الطيب فكان طن بك نقاسج 1 فكق 
يقطيين : ما يتعطر به الظراف . وكان طن السكافور والقرنقل 
والزعفرا: ان » والعطور البرمكية » وعطور الأزهار كالبتفسج 
والزنبى والبان” '“. وكانت صناعة العطور الى ستحر ج هن 


ظ الآز هار دزدهية فى إعلى سابور » وهى تشبه الصدناعة التى 


اختضت ببا ( الريفييرا ) ا 7 


و - وكان زيِينٌ فى الى لبس م اسل 'الكافور » 


ع0 ظ 
وغانق القرتفل » والة_لائد الذهبية. . وكن بحمان المعاذات 


ار مة ٠‏ خوف الءين . و يتّخْذنَ السَبج الاطاف واكك 


والكوهس والباور النق » ويتخذن الاؤلق والحب الأخمر 


والسكارما الأصفرء وأصناف الياقوت والجوهي”". أما خوات#من 


فن فصوص الزممد والياقوت » وكن يبتعدن عن خواتي 


ظ الفضة و|| عقيو 3 ١‏ 


: (؟١)‏ الموشى << ؟ ضاا اه 
(؟) الحضارة الاسلامية لأدم ٠يز<‏ ” ضمه80. 
(©) الوشى ح * ص م١١‏ . وانظر ااهى فى معرفة واه : 
للبيرولى ؛ مد وصفاً دقيقاً هذه الضروب من البو هص وراجمع مقالتنا 
عن « حواهر الخافاة العباسيين » في بجلة المجمع اللعلمى العرفى 82 ١‏ > 
3 امل الحلد السادس عضر . 


الجواه روا لى 


5 


وقد تفذن فى النزين بالل » و برعن فى إعراء الرجال ٠‏ 
فكن ربا جعان الجواهر فى صدورهن » بل ربا جعلتها بين . 
نبودهن . وأ كرم جواهر تزهو بين جواهر ! حدث الحسين 


الخليع قال : 2 قرت جار به تمن 4 وأسعة ١‏ تير ع« 3 


ظ ب 7 

الحاجبين » مفتوحة الجبين » علها قيص جلنارى » متقلرة ٠‏ 
خَررأ من الذهب » والجوهر يزهو بين نهديها » وعلى نل . 
شلا طرة دود علب علب با : 

وكان اللخلفاء والظرفاء يتقر بون بالجواهر واللى إلى 
الظلر يقار" : فقد اشتر ى للرشيد جوهر بمائئى ألف دينار فوهبه 
دنا ير البرمكية”' : قت الواثق فر بده نوما فاسترضاها 3 
ظ فيه عر 0 -0 هلكا 

وقد بلغ من إتجاب الظريفات بالجواهر ورغبتهن فيها امون 
اتخذن ثياباً كلها من الدر » كا نعات زبيدة ؛ فقد أمرت أن 


لامر : 
د أوضائفها ثياب من الدر المثقوب بالتصايب” “وم ا 


, الاتليدى ص اه‎ )١( 

(؟) المحاسن والساوىء ص 44ه . ظ 

() عيون التارغ لابن شا كر ( مخطوط ) <5 سنة 1705؟. 
(:) الجاهر فى معرفة الجواهر ص مه . 


57 
يانه هل ريد قا ارا لاو 
0 نم ا 

دواع وأس ادر ذو فأن هو اععدالمن بالأزهار: فك 
ينزي بها ء يجمانها أكاليل على رؤوسهين » ويضعنها فوق 
بودهن ؛ وقد أعمبوا منها بالبنفسج والورد خاصة . وكانت 2 

متي يعحبها البنفسج حدا . وكان عندهااثر م نكل ريحان 

5057 1 أنه من شدة 0000 كاد لو من كا ١‏ 
ولا تراه إلا يا قطف من البستان”"*. 

0 بترويه فى الحداب على غيره من 
اله » ويقولون إنه دايل الود والحب . 
أهدت إليه بنفسجاً يسليه . تنبيه أن بنفسها تفديه 
فارتاح بعد صنبابة وكابة ورجا بحسن الظن أن ندنيه 

وأا الورد » قد أفرطوا فى قت حسته وتفشيله . فكانوا 
يفرشون المجالس بفرش مورد » ويلبسونالثياب منلون الورد » 
عن الورد » و يشر بون على راته وشكله ومنظره 0 


(1) الأغالى ج لاص -80. 


وقنم 2- + ) 


العزين 
وفن التجمل 


3 


/ 1ْ : : 0-0-0 4 ظ 
دلك اصفاء أويه 0 وسطوع طيدةه » وعومة مر 5 


ند نر فنا 


اه - نستنتج م بعد هذاكله » أن ظريفاتنا سسعين فى 
التزين الفنى لإظهار محاسنهن وإخقاء عيو بهن .. فلسن الوثي 
الثقل بالذهب » وبحلين بالجواهر واليواقيت والدرر » وتعطرن 
عطور الأزهار » وفتن عيون اللحبين بالأشمار » وزركشن 
ملابسهن » وزوقن ما حيط بهن . 

على أن كل ما ذ كرنا لس بشىء أمام يجملون . نقد ازدهر 
فن التحمل أى ازدهار . وكان فيهن من تنقطم إلى التزين 
والتحميل » وقد مى بك أنه كان لجعقر بن يحى امرأة نز بن له 
جوار به كل ليلة » ومثل هذه كان بود فى كل قر . ولس 
2 للمراة من التحمل » ولوكانت حياة . ولا ذاو واحدة 
من ميل له ونحبة . لااسما إذا كان وسيلة لإظهار مفاتنها وإبداء 
محاسنها . وقد برع النخاسون ؛ ونبغت القيان , فى التحميل ٠‏ 
وها نذا أنتقل للك 5 من رساله لاءن عبدون البغدادى بين 
للك مأ يَأمْنه فيه من براعة ومهارة. يقول :« و5 من ران كل 
بيعت اتنقرآاء مذعية ! وك جعاوا المين الزرقاء كلاء » وحمروا 


اسرتسش عست تينب 


() أنظر مقالثا عنْ « الورد والخلفاء العناسيون ©» ف المقتطف : 
الجزء الثاتى من الجلد الثالث بعد الماثة بوليو 514 . 


1 


الخدود المصفرة » وسمنوا الوجوه القعقعة. وكبروا الفقاح اطزيلة » 
واألطدمو 1 القدود. شمر النديا + وأ "لابوا التو اقفر 'سالاك 
السواة ع وجعدوا الدعور السبطة » وبيضوا الوحوه المسمرة » 
٠‏ وهر التنيتان الترغة ٠‏ ورعطقًا القتور الارلة 2 وذقنا 


آثار اوش والجدرى والقثل والفبكتة” ٠٠.‏ وطولوا التخور : 


نوصلها من أطرافها بشعور من جنسها . وكانوا يزيلون روانم 
الأنف بالسعوط يدهن البتفسج والنيلوذر ونحوهما . و بجاون 
الأستان بالسو اك بالأشنان والسكر وسحيق الصينى أو الفجم 
أو لللح الدقوق . وكانوا يزيلون الششعث .فى أصو الأظفار 
بغسلها بالحل والعسل » أو دهن الورد والاوز الر" . 


8 وكن محضبن حواجبين وأطرافون» و يصبغن بصيغ | حمر 


اليتون 29+ نإن كانت الجارية اليقاء م تبامان الأنهر + 


وإن كانت صفراء فبالأسود . ويجرون الصناعة مجرى الطبيعة 
اللكقفا سنس + 


أرأيت إلى هذا التحميل . إنه فن قأكم بنفسه » لا ينقصه 


جو ١‏ وماذا بعوره وقد حوى كل ىء 9 واحتال علد كل عو ء ْ 


. 544 مختصر تاررخ العرب لير على‎ )١( 
ص ١!؟ » نقلا عن‎ ١ < (؟) الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع‎ 
رسالة لابن عبدون البغدادى امتطيب مخطوط رقم 41/5 يمكتبة برلين‎ 


3 


"14 


جعل السمراء صفراء » والعين الزرقاء كلا » وحمر الخحدود » 
ومن الوجوه , وصببيغ الشنور.. : حى الشعث:ق صو ل الأظفار 
أذالا. . والحمواجب خكيا :... ولأيدانك لاحت هذه 
العناية الكبرى فى التحايل على إظهار امال و إخفاء العييوب 
وإبداء الفائن .. ولعمرى إن هذه العناية لا تقل عن عناية 
النناء بالتعجمل فى القرن المثمر بن ,فم يدعوا شي لامالا 
من الشعور إلى السيقان , ومن الهزال: إلى السمن» وم اقباعة 
إلى الصباحة . فلا غرو إن كان امتظرفات حظ وافرهن ن أخمال؟ 
ولا يجب إن فين القاوب وأسرن الواب. . ؟ فتهافت عليون 
كنا والأطراء والدمر ٠‏ والأدباء :! ئ 


#ذ 7ت لايد » قبل أن قازق اطرلقاكء 1 331 خصائس 
4 بل رف ظر و تمس هذا الأدب 


2 إلى أشعاره وصراسلاتهم . وسترى فى هذه الأشعار ما رأيته فى 

حياتهم من بسر وطرافة وخفّة وجمال وز كشت وتخيق ٠‏ لأن 

سملاسة الافظ تتبع سلاسة الطبنع ودباثة التعر قا تكد ن بقدر 

دماثة الخلق » ورقة الكلام٠1‏ كثر ما تأنيك دن الاظيئف 

الظرريف , أو اليف الذكاق » أو الئل التهالك . وأصحابنا 

'كانوا مترفين » ظرفاء» غزلين + فإذا قرأت” شعرمم » رأيت 
ألينَ الكلام » بأرشق_ الأوزان » وآنق. الألفاظ . 


. 


الحسان » والصيغ الرشيقات ء والرغبة فى البديع » وما فيه من 
حدناس ومقابلة واستعارة وطباق ١‏ ظ : 


وقد دفعهم حب النزويق ؛ إلى زر كقة الشعن بالألفاط1 


وساقهم حب الطر يف إلى صيد المعاتى اللطاف . وقد العاف التريية 
١ /َ 9‏ 8 1 والعواطف ظ 
ل ا ا 0 


غات 5 ١‏ / لم ا لاك رن ظ 
الشءور لآ ؤ صم ) وتعوم4 2 الس لا ترف 0ك 1 


1 1 
1 لما 4 
١‏ 
0 0 2-00 للم سي مس كه ...نه 
© لالت سوس 17 الا ” و رسيي يي 0 | 1 


المراجة 
والانطلاق 


7 


على كل حال ؛ حسنة” فى السمع ع لطيفة الموقع فى القلب . ولق 


عنوا أيضا بتنميق معاننهم بالصور الحسية نارة والعنو بة أخرى 


وصبغوها بأصباغ شتى وألوان مختافات » ولم ينسوا الطبيعة » 
فلهم قبا أوصاف فاتنات » فهى تشوق وتروق . وبذلك زوقوا 
المبنى ولم يبملوا المعنى . َّ 

ورغبهم انطلافهم مرىي القيود إلى المهر بعواطفهم » 
والتحدث عن ذ كرياتهم » والاعتراف برغباتهم » وتبيان, 


ما تبفو إليه نفوسهم » من الشهوات. ولللذات + وما تشمئز 


وخلاصة القول أن أدبهم كان صورة لألوان من المواطف 


. والانفمالات الوجدائية الغر يبة فى بعض الأحابين , والاطيفة فى 


أحابين أخرى التى كانت تهيمن على نفوسهم ؛ ولنا يصحبها 
من تغيرات جانية ظاهية » بألفاظ رقاق ناحمات » تنسجم مع 


تلك العواطف » ذات موسيق فها لين ورقة وعظف . وكانه ‏ 


أيضاً كحياتم هاج تيذنب 4 و حضارة / وحَناءَ هو 4 
وريع رفا. الى ظ 
وهاك عاج منه تبين مأ ذهبنا إليه : 


38 


ظ 5 
مغازل اشر 


حسى وحسب الذى 5: كلفت نه 
ظ 5 0 2 ذراعها وها 


ا اج الى 
اولمسة دون مىطها بيدى 


االعك ب ياقة علسلا 
واسترخت الكف للعراكوقا 
إنبضر* فا أنت كالذى زعموا 

قلغا بت الهو م عنك حا ضنقىق 


ظ 2000© خا © 5 
يارب خد لى فقد برى ضر عى 


أهوى إلى معضدى ذرضضه ٠‏ 


كنك يأ ى إذا زات قد 


مبى ومنه الحقايث والنظر 
دوق ذراعي من عضها أثر 
والبان” قد حال دونه الستر 
أو مَصنّ ريق وقد علا البهر 
ات إنه عنى والدمع منحدر 
أنث” وربى ل أشر ظ 
الله لى منك فيك ينتصر 
من فأسق جاء ما به كر 
ذو قوة هابطاق ممتدر 
أمكيف إن شاع متك ذا امير" 


دخان 


اس مسح عئ. » 
إدا زرلى ندمانيه 


يقرب لى فرحة الستلز 


يا 34 


ونور أقاحم شقيت” النبا 


. بشار‎ )١( 


خناوت” 'فيادمت” يهتانيه 
يبيج لى ذاكر أشجانيه 
ويبعد ممتى وأحزانيه - 
نلا * الأطلائيا حانيه 
#اواسدت نبا غانيه' 


١ 


7 
ا 3 اي 6020 
ولرحسة مثل عين الفوأة . إلى ودر عاشةها رانيه 
كدف يلود الوص ! 
٠‏ قفا خبراتى أيها الرجلان عن التوم إن اللمجر عنه نهاتى 
ظ رج آ : ع 
وكيف يكون النوم أم كيف طعمه 
صفا السو لى إن كتنتا تصفان 
بذكا وى ور قروا ا 
أب الذين أذاقو فى اقودتيت حتي إذا أيقظو ىللهوى زقدوا 


السُعل للقلب 
ون 5 5 33 
أغيب عنك, بود لا يغيره نأى الل ولاصرف من الزمن 
ا بالشغل 2201110 له 2 
الشغل” لاقلب ليس الشغل للبدن؟ 


اخب وا لور 
51 ملعمو و 38 شدكَ الفتدر 


(؟) الشعر لأن الهذّة . 


0 5-6 


عر 


قَْ غركسة ياك 


يذ 3 
وتصءعتةه مس 38935 


.9 5 " 5 .م 
وأ م رؤسود 
لمس 2 جو 3 


واطبة ١‏ لايد 
والحب لى. قعيد 
لا يتحر الوعود 
اما فتهسع. مسود 
لذنذها مو<+سود 


حخدود نا و0 وريد 


,// 


ف ناق. .ماق عنقا 


“هذا الطلود عندى 


1 5 د ثم 

إن سودهم) فود 

9 ارات لخدو 7 
و < 


[ بيض الوجوه صيد 


اع 


لي 
ذاك ظى تحير الحسن فى الآر كان منه وحل كل مكانه 
عضت دونه الحجالفايلقاك (م ) إلا فى النوم أو فى الأمانى 


, , 
صياحها تخدريد 


ببنا ‏ ين 


يي / 
وزاص” د وعود 
9 الل 
جر 2 له مدود 

و 
#أسهم يود 


أو دام 5 الخلود ! ظ 


رئى ! 


ف 


+ 


: إليه بما القاه من رشدة اوه 


فو الله 52 ما أنا ا 
إليك » سوى. الأقراط فى كندة اللي 17> 
ططق ابي فأه وول » وهو تلان 
ا 5 5 
فقل فى مكرع عذب2 وقد وافاه عطشان 
وض م حتنه لهفى الريح أغصان ‏ 
لان 8 ظ محل ' 
٠‏ كا ضم غريق سا نحا واماء طوفان 
.وما خفنا من الفاس وهلف الناس إنسان ! 
در 
والبدر فى أفق السماء كدرم ملق على دتباحمة زرقاء 
وم فورادة , 
وك ةل قؤادة . أأتشه باطبيبٍ على يعدو 
+ 
هل للك فى ليلة بيضاء مقمرة كأنها فضة ذايت على البلد 


٠ الشعر لمسلم‎ )١( 


1 
0-5 


ع 


لمر 
.وجاجل وغد” من بي ا 0-1 


لا 1 0 + 09 
أمير” على راس اليفاع خطيب” 


لءيو» 


٠ 2, 3 5 '‏ ب #ت " 
«وليلة : من الليالن الزعن قابلت فها بدرّها ببدر 


لم تك غير شفق ور 


نا نا 


ادبت مله ن الشوق فلوج 16 مقلة الناكم : لتبه 0020 


ةذ + + 


أجبك حنيكيا و بض إستورء 


على اللخاق مات الخلق من شدة الحب" 
وأعلٍ إلى امحد آذاك - شه 
لأنك فى أعلى الرانب من قلبى» 
3 افير لان ققير :. 
(؟) عبد الله بن العباس . 


6 الخيز أرزى : 
(4) عدا ى إلى آأمية ‏ 


:من اسمل وفق ل 
نزلت رما جرجس خيرمئزل ذ كرت به أيام لو مضين لى 


:_كيفنا البحية الس ور وحف نا 
: 5 / 5 2 ام الل 
من اسفل الى السرور ومن عل / 
, ب :. - 


قل دا شبك ا مولا 2 حدواقى الظلام . 


ف بنا نقض لبانا ات التزام والتشام 


ا 


ونصَتتى يا منيتى ‏ عرض الظنق والتهم 1 

فار فكو بمصحعد ادو وسرت" عندى كالح ظ 2 

ما كان ضبرك ووصا ات تف عن قالبى الم ْ 
لل اترعدينها ‏ "٠و‏ زدوة مدنت ال الل 
أوالا » فطيق ف امنا م فلا أقل" من الام 

صل الحب. حبييه: ٠‏ الله ايسلنه كرء 9 و 


() الميرى . 
(؟) فضل الشاعرة . 


#ال 


ا 


ومكاتباتهم . وقد كانوا يعنون بها و يتظرفون فيها . فيجعلونها 
.من بديع الخر بر الصينى والدبيق , و ينقشونها بالذهب والمسيك 
والزعفران . ويطيبونها بالعنبر والغالية » ويبالئون فى لطافتما 
وأناقتها , لاسما أهل الموى منهم ؛ فد بلغوا فى ذل ككل غاية ؛ 
وتجاوزوا كل وصف . وربما ضعنت العاشقات كتهن خصلاً 
لمن سمعوران أو قطرات من 3موءهون , أو عطراً من عطرهن 
ليزدن فى أنس الحبيب » وينبثنه حالهن وعذابهن . 

وهاك تماذج قصيرة من المكاتبات والرسائل : 


ونعتذ رمن تأخره عنى , و ينكر أنه اشتغل بعارة نسعانه » 
فأجبته: : “اما ناث شامق تابهر سوق طتلظ ادال 007 
خبرك فى هذه الأيام » والتفقد لك , والى رايتك قبلت قرا 
القائل : د خذ اللص من فبل أن «أخذ لك 0 . والاثاقشرت 
ف المؤال عنك والبشة للك » ولكن ما أقوك ان تتكس 
عليله فلم تعدة + واشماق إليه فلم زرده ٠‏ مشعئلا تطروق اطانات 
«والديارات : وركوب الإلالات . ومغازلة. القيان , ومعاقرة ابنة 
لد نانع عانم ين طرف مماره بغبوق لإ ندا سا1 1 
اصيرح الايد + : . فى عسكرق 7 » واخد خبط الماء 
#جاديفه , وآخر يقرع الأرض يخيله ووجيفه » . 


ة/و 


0 


وكتدت 2 527 6 إلى 35 أصدقائها ١‏ 

. بنعسى أنت و“بمعى / بصسرى © 1/0 ذلك لك‎ ١ 
أصبح يومنا هذا طيباً , طيب الله عيشك» قد احتجبت'‎ 
سماؤه » وَرَق هواؤه » وتكامل صفاؤه, فكاانه أنت فى‎ 
رقة ثمائلاك » وطيب محضرك ومخبرك لاقت ذلك يدا‎ 
مئك » فبثت إليك ببدعة وحفة ليؤنساك » وتسر* بهما ؛‎ 
حتهو) ك الله وحفظك » . ظ‎ 

وأرسلت. ظريفة إلى صاخبها تقول : 


دن 
0 : 


02 دهو تنا فوع غير اس تحفاق لاحماء : وطليكة إلى مغر 


لا مذاهب الظرفاء . وإنى ل أزل واثقة بإخائك , راجية لسن ' 


ووفائك ؛ وحتيق ظن مؤملك أونى بك من الوقوف عل 
« جنبك . 

2 فأحاعا : أنا من ودك على حسن عهدك » و»#ن الأمل 
« لك على جاتنا ما تدك . وقتك: السعي حشنا من تدك , 
« فاحعلى لنا حظا 2 أنسك »© . 


سم 
4" 


٠ 8‏ 
ب اسه 1 
2 2 5 1 نام 

ّْ فنا 0 ل 
ْ 1 7 لعدشة عا 0 


ب ظ 6 1 1 ١‏ 
1 -- 9 7 8 دوي ' 5 2 , 3 


5 


يي > »0 


عر 

| ١افضل‏ ارول 

الفقر َو الكدية 

|| +ه ‏ كانت يندا فى المصر امبامى ون القرف 
ا » من الولاة والأمرا ء » والشعراء والغنين » واللهين 

ظ 


]| «الندماء. وكانت بلدة الموز والإقلال » والقْمرٍ والإقتار ء 
٠‏ الطائفة 2 07 ن لوا 0 هزاءة 6. / 00 إن 
ان 5 نعائون 'ذل الفقر وأم انؤال ‏ ش نك ت دار 
االسالام والملاك , 
تصلح للنوس رلا لامرى" 2 ,ديت فى فقر وإفلاس 7" 
ولقد رأيت ف سيرة الظراف مبلغ” ما وصل إليه القرف 
والقيق » سفنت“ إلى ما يطرب وبعجب » فاطخ الان إلى أ نغام 
جداد , لاريشاكلن ننهات المزاهس ولانحا كين رنات الأغواذ 
0 فائزات” محزنات ؛ فيهن زفرات الجائعين 0 وحسدرات 
البالسين 4 0 الفقراء . 


ع معجم اللدان ع مادة بغداد < 51521١‏ , 


4 


هذا أنو الشمقمق 3 جوع فلا يجد من بطممه ع ويعرىه 
فلا يلق من : مس «ا- |6 فيد ع عماله بأكلون خمز الغضارة »> 


واسسمر بول ول اخخارة ١‏ 


إن العيال ركتء 


5 غم 
وشرا انهم ول 


وهذا أبو فرعون : يحمل ميته 


بالمصي دير مم المُضَاره 


معن القيسن” حيدال 
21 أ كلى .. لعيالل 
أن فيان ال 50> 


5 كير 


حص الببطون عُرى الأجسام طوف بهم في الأسواق م سال 


الذاس أن يتولوا أصرم و يشبعوه . 


وصبيمر مثل مع الذر 
حجاء الشجاأة م إاصر 

ا إذا لاح مود الفبحر 
ويعضيم مأعضيق بصدرى 


ع غير ظ 2 
|أسبقهم إلى اصول 


/ 


ار 9 
بغير ص وبعير ل 
ف 


وجاءنى الصبعح غد وت أسرى. 


” . طيقات الشتعراء لآءن المعتز صم سه‎ )١( 


0 العقد الفريد < " صه 44 ْ 


6م 


٠‏ ارم عيالى وتولك أمرى أنا أبو الفقر وم الفقر”9© 
لك هذا الوصف الدقيق ! إنيا لوعية” زايقة ا 316 
أخلقها أن ' ن دسم رريشة ة رافائيل أو رامبراند . وما أدق قوله : 
يسنك 'ملتمق يسدر . إن فيه حسرة وألا ء 
وفيه بكاء يبعث على الإوشفاق ... 
وهاهو ذا أب المتاهية يشكو غلاة الأسغان ©. وتز زر 
اللككاسيا : وندرة الضرورة : 
مَنْ تبلغ عنى الومام (م) نصائحاً متوالييبه 
إلى أرى الأسماد أسححنات الرقيلة" غاليه 
وأرى السكاسب زه وأرى الضرورة فاشيه”"© 
فلا مب بعد هذا كله أن بلحأ الناس؛ إلى الكدية”؟ ع 
هذه اللمهنة الى كان سابناق 101 من وضع أنابنا » متالون 
بها على المعاش 
والدق أن أولثك الفقراء الذين عصّهِم بغداد والأقالبي » 
كانوا كثاراً . ولكن أباالمتاهية , وأبا الشمقمق » وأبافرعون » 


)1١(‏ طبقات الشعراء لابن المعتز صم ١15‏ » ولحذه الأبيات رواية 
أخرى فى يات « الورقة » الخطوط . 

(؟) الدوان . 

فر .الكدية فى الاغة حرفة السائل الملح . يقال أ كدى إذا ألم قل 
فلسألة » وغو مكد أ سابل شهاذ » وم للكدون أى التحاذون . 


انتشار الكدنة 
فى بغداد وبارس 


الى 


سا كرمهم .بأنيات من الشمر الباى خلدت ذكرم : 
أماغيرمم اعد ا ا لق ارا ينزد فى نفوسهم » 
فلم يعم 2 1 و يذ كرهم سان .. 

وه وإنكن الكدية م: منتشرة الاننشار العظيم قبل 
زمن المهدى :. على أنه كان خلق من ذوى. الزّمانة والعاهة 
قفون على الجسر زمن انور فيسأ الناس . ورآتم رسول 
ملك الروم قعاب على المنصور أمريم "" فاما رف أناس » 
وعمرا الأمرال ء انققر اناس م فلم جدوا مثل الكدية 

ش نهنة يدر عليهم الأموال / وتكفيهم م عناء الأعمال . 


نك 0 
واقذ الشحعاذون يترون فى كل 2 ١‏ واقبلوا من 35 


البكوّر والجهات > ال نداد ع حاضرة اللدنيا . عل قول ارج 4 
أينعموا بفضلات موائد الموسر ين المنعمين » ودر مهمات الأغفياء 
تين . فكان شأنهم » شأن الكدين فى فراسة ء فى القرن 
السابع عشر » ايام أقبلوا فى عهد لويس الرابع عشر ء إلى 
باريس ..وكانت 0 5 بومئذ منبع انخيرات .فى حين ا كانت 
المقاطعات” الفرنسية حدنية 922 دير 7 ديد الكرس 5 

كانت تفصل بعضها عن بعض . وقد بلغ أمس هؤلاء الشحاذين 


فق اتلطر ميات عظيا#, تمل وام القوت إلى الشراسة 


)١(7 ٠ رسل االوك لابن الفراء ( مخطوط فى خزائق ) س‎ )١( 


١ 
١ 


ش 


ظ كك 1 : 0 ع 
:اخ ئ والفساوة ق الطبع؛ واليذاءة ق الاسان .قادى ذلك 
إلى قلق الناض جميعاً , حتى الاوك اتفسهم ا " 


أ السادس عشر لوَفرتهم . وتَدَخْل برلسان باريس سنة 1155 

فقركر طردهم وإعاذتهم إلى تلاده”"* . 
على أن أعس الشحاذين فى بغداد ل بصل إلى ما يله أحن" 

أولك فى باريس من الوقاحةر والشراسة . ققد وسعم 

ذاه وأ بسب . وكأن الحضارة التى رأوها نش قد أثرت فيهم 

أبذا » فاستانوا على اسكدية بحيل فيها لعاف و براعة » توفها 

مكير وخداع : فتفعتوا واحادة .١‏ فيان أن كاثر المكدون : 

وكانت لم أحاديث وأنباء » قامت علبها رائعات أدبية صوكرت 

لاسو الناس وراء هذه الهنة التى تدر المال الكثير 

بالجهد القليل . 0 
ين سل اولي يك هلدا الإشارة إلى أن أناساً آكخر ب نكانوا . التظاهر بالفقر 

يتظاهرون بالفقر و يلتدمُون إلى الكدية » لينجوا من أعبا م 

قال بك أ فع الكسل والتتوالى 66 2 لذن الفقير 

« خفيف الظهر من كل حق » منفك الرقبة من كل رق . 


)١(‏ وع.آ : [زب با وزوأععايرة 'ل فورمقعط : مسقامء:8 عامط 
40 ,1 قأترة 1 لسصع1 


١ 


لا يلزمه أداء الزكاة » ولا 3 ١‏ غلية. غوَائل” النائباتث > 


ولا بطمع فيه الأهل والحيزان. 0 هر ومن كان على شا كلة 
لاعف فراسة. كان بسنب وت مسالل 000 

وأا كان حال هؤلاء » وسبواء أ كان الفقر حقا أم 
وسيلة لابجزاز الأموال + ,قند فتن الناى فى اليؤال؛ . | 
فى ضروبه وحيله » ونهحوا فيه نهوحا مختلفات » وسلكوا 
طرقا متباينات » سنراها بعد قليل . لأنهم وجدوافى هذه الحيل 


سبيلا إلى الغنى 17 وجد الظرفاء المترفؤون باطفوم ورفتهم 


0 الذءء بم فى قصور الخلفاء . فكان هناك إذن طريقان 
0 بالقصور ّ( 5 الانذيام إلى حاب 300 الخيل 

بدني وقد أبان عن َع ذلك الوتواض فق قصيدة له. #قال : 

أ الف ذنى إما بدي ليه ا سو أء ١‏ او يف0 


12:01 2 3 
)١(‏ رسائل الأوارزى ص ٠١‏ . 
(؟1) ,أقةتلمع]! أهلا8ة .6كأةنالا عدذنامجة]1 ,لز 


ظ شييل الثالى 
إل" 0 ا[(دحتر 3 


وه كان الجاحظ أولمن نوه بالمكدين وذ كرم؟ فقد سرد. وصية خلوبه 
٠‏ :فى وصية خالو به ات ” لأبنه » عثدما حاءه للوت > ددا من 


ذرقهخ » وبين طرماً من سرارهم ‏ » فقال : ه وه_ذا خالوبه 
الكدى » وكان فل بلغ هن البخل والتكدية ؛ وف كثرة الال 
المبالغ الج ى ل يبلغها أحد . قالوا له : أتعرف المكدين ؟ قال : 
.وكيف لا أعرفهم » ول يبق ف الأرض مخطرانى , ولامستعرض : 
الأقفية ع ولا شحاذ » ولا كاغاتى » ولا بانوان , ولا قرسى » 
ولأعراء, ولامقشب ؛: ولاعزيدى , ولا إسطيل ؛ إلا وكان 
نحت بدى . ول يبق ف الأر ضكعبى ولا ءكد إلا وقد أخذت 
المرائة عليه297 . » 
ذم - ولعل من الطرافة أن للتبع أخبار هو لاء التكدن 4 
فتعل طرقهم فى التكدبة وسيرهم قممأ ؛ وأن جى كل نريق من 
0 الذين رم الجاحظ , ونبين خصائصه فيها . تأما ' 


.:) المخلاء وى 37 ( قاو التكتب‎ (١) 


1 
م ده 1 


9 


المخطر ا 200 فهو الذى بأتيك فى زى أسسك متعبد , ايه 
سكينة ووقار , فيريك أن بابك اللخرى قور لسانه من أصله »> 
لأنه أذ ن لاصلاة فى:بلاده , ثم يفتح نفاهكا يصخع من يتثاءب » 
لاترى له لساناً ألبتة .. بقول الطاشظ : « ولعالةاق اطققة 


كلسان الثور . ولقد كنت أحد من خدع بذلك » ويصحب 


الخظرانى عادة رجل يحكى قصته لاناس م وقد يحمل لوحا 
أو قرطاساً قد كتب فيه شأنه وقصته ويعرضها على الناس . 


ونا 1 هذا فى فراسة مر 5 نوا سمو مهم 89 و5ع1 


وكانوا عبقت رمات لم وا فيه أن مكروهاً أصابهم ‏ أنحوا 


بألا باع 52 


32 


ٍ ا الأقفية , فيأتيك من قفاك » وهويى 
ثيات صالحة نه هاب من الحياء نغاف أن براه من لأيعرفه > 
© يكبت كلزنا نه 7 » وبشكو يك فشّره وعسيره » ويفغى 
بذات نفسه . ظ 

وأما السكاغانى فهو الذى يتجنن ويتصارع ؛ يظهر أنه 


ا *د ى ل . 1 1 
نول نأرة أو مصروع بارة 4 ويز يد <تى لا يشاك أن لادواء 


له لشدة ما مزل دشفسية » وحتى امحب من شاء مثله على مثل 
لع ل عينم عيكت امه 


9 | أنظر ممنى هذه اكات فى الخلاء ح الالقاض‎ )١( 
.لأ .© .وتلمع نسمة 'ل ممموعط :مممامء8‎ 8.53 )9( 


7 
4 


اللو 


عاته ع فترحهه ونواسيه ؛ وتيرهيا بشاء .وقد كان شحاذو فرنسة- 
بادئون إلى هذه الحيلة » فيتتصارعون ف الطرق ويظهرون ذلك 
أى عزومع اأمع 1 قغمم13" . ور مما و ص بع أحداهم فى شه قطعة. 
صانون ' زغى فتخر ج م الزيد الذى بدل على المرضن . وكانوا" 
00 3 انا 5350111 85:] 1 
وأما البانوان نهو الذى يقف على الباب ,ستحدى فيفتجه 
قليلا » ويقول بالفارسية < بانوا , بانو71"»م وتعنى « يامولاى > 
بامولاى :.. :! »6 
والشرانئ هو اذى سق نال ارذؤاعة عو "عدي 
ويبيت عل ذلك اللي لكله . فإذا تورم , واختدق الدم ؛ مسحه 
بشىء من صماءون » وبنبت أجمر أسمه دم الأخوين » ؛ وقطر 
عليه شيا من السمن » وأطبق عليه خرقة » وكشف بعضه . 
فلا بشك من براه أن به أ كلة فيعطف عليه . 
ورئا احتال اأشعب لاصى <ين بولد أن يعميه أويجعل. 
ذراعه معوجة شلاء ؛.أو عضده الواجد أقصر من الثانى , ليسآل. 
.نه الناس . ور بماجاءت به أمه أوياعوره. ف كرياه يكراء معلوم.. 


(65 .1254 ,ال بوك وزوئع اناق '0 قتمقاعظ .8 .أ 
60 كذا 5 الحاحظط 3 وقد أخيرى الأستاذ الشاعصر أجد الصاق. 
النجق أن الأصح' « بينوا » ومعناها بالفارسية : منقطع مسكين . 


ا 


أما الإسطيل فبو التعائى 4 إن شاء أراك أنه متف 
العينين » وإن شاء الله أراك أن بهما ماه ٠‏ 

وأشباه هؤلاء الذين يظهرون امرض »ع فيعصبون سائهم , 
أ و:نتعامون » أو يظهرون الشال : كانوا كرا عند الغر بيين . 
.وكانوا بطوفون فى الأسواق متغامين وعاهداء»:ة أو متصّامين 
5 ه252 أو مكليك الأطر اف د5عنان 1 زاقءةط . ورعا جرحوا 
“ذراعهم فسال منها الدم والقيح » ور بما أ كلوا ما يسيب تفخة 
فى بطونهم . يدورون'ويستحدون ء فإذا عادوا إلى مأواهم زال 
اعنهم ما كانوايشكون؛ مرددينقول +زووا: «وعندئذ تر ىعيون 
العميان النور » و أسمع آذان الصيان الصو ات ,و فر الي جان 
ا , 

و كان إلى خاب ماذ كرنا ع الموذاء وَالموْ يدت . أما الأول 
فهو الذى يسأل بين لغرب والعشاء . ور بما طرب وكات له 
صوت حسن وحاق شحى وأها الثابى هو الذى ددور وععه 
الدر مهمات ويقول « هده دراهم قد جمعت إلى فى عن قطيفة 
فز يدونى نها. . 6 . ورا طلب فى الكتن فسأل الناس أنّ 
ساعذوه فى تكنفين ميت كذبا و مبتاناً . 


*# 
“كر 


او - -82251 23" 


7 


#ا 


- م 


سك 
وكين ما رف ف ب ا ار 
بدعى أنه كان له » و يزعم أنه عيق عن المغى فى سفره بسدب 
موت اطخار أو البعير . وقد تعلم اغة اللجراسانية والمانية 
والإفريقية . ظ 
د + 3# 

ونزداد انتثار الكدين . وتظير ايل اشرق 1 
نكن فى زمن الجاحظ . ثم يأتى البييق » فى القرمت الرابع » 
نيكتب عن المكدين > و يضيف إلى ما ذكره الجاحظ حيلا 


فهذا رجل بأتيك » أو ,أي إلى المسجد » وعليه بزّة حسنة 
وسراويل واسعة » فيها تكة قد شدها إلى عنقه فيقول وطرفه 
دامع لقد وجهنى أبى إلى مو '" فى .مجارة ؛ وكان معي متام 
بعشرة لاف درهم ٠‏ قتطع على الطر يق ٠‏ وترككك غل 
هلدء الخال رةه صناعة , ولا معي بضاعة .ا عقودوا 
عل" .وكا عو اللكى . 


وذاك رجل 02 اه سيك إلى للساجد ف الأسجار : اليه 


4 الا 0 للمحوقى ان اندها . ظ 
(؟) أشمر مدن دراسان » والنسة إلبها غرروزى على غير قياس . 


/ ههجم البلدان < ؛ 8 /ا. © شي 


حيل أخرى. 


ع6 


“الصدقة من الناس ؛ وهذا هو النتحرى . وزبما قضدهاف النهار 
بعد الصاوات . وهذا الضرب ممن يقضدون السمند ») لسشيه 
.شحاذى فرنسة-الذينكانوا تقصدون الكنائس » فيقفون أمامها 
ولزن متدؤانج الطليق وف 
وربما رأيت من يؤر فى “بده الينى ورجليه <ق ررى 
"نان أنمكان متيدا' مغللا . أو يعد بيك تلن تيم 
بومك أنه قد ”حيس ف المطبق سين سنة . 
وقد يحتال أحده فى وجهه حتى عله أسود كوجه خاقان. . 
ملك الترك , وبوممنك أنه ورم" . فيسمونه الحاقانى ويسخرون 
.منه سبة ويعطفون عليه أنارة » وف الخحالين بر بح المال . 
ور بها 'ترافق ااصاحبان » فإذا دخلا المدينة قصدا أنبل 
«مسجد فيها . فيقوم أحدم فى أول الصف واكانى ف آخره . 
فإذا سل الإمام » صاح الذى. فى آآخر الضف بالذنّى فى أوله : - 
« يافلان ! قل ل ... » فيقول الآخر : «قل لم أنت » أنا 
5-5 ؟ )4 فيقول : «قل وك ولا استح» فلا يزالون كذلاك 
وقد علقا قلوب الهاس وهم ينتظرون ما يكون منهما . فإذا عاما 


2. 8. 6 ,اآلا‎ 2 54 60١ 


1 


4 


ه05 


اق 


أنهما قد ملسكا:القلوب, نكا بحواجهيا ‏ وقالا :بحن شر يكان 
كان معنا أحمل نر كنا ملناها من قسطاط مر » تريد 
العراق , فطع علينا الطر بق وقد.بقينا على هذه الخال لا تسن 
أن سال . ولدست هذه صناءتنا. » و بوهمان الذاسن نيعا مانا 
هن القياء . ظ 

ومنهم من يلبسن دراعة صوف », مشقوقة من خلف وقدام 
وعليه خف ثغرى بلا سراويل ء يتشبه بالفزاة النقطمين . 


وقد كان شكاذو الغرب يعون وأ كيهذ!. . تجعسون 
عضابات صغاراً بأثواب ممزقة » وشقص” قضارء وقبعاتٍ م د أنه 
بيعم الشحم وعلى هورم ال كياس » يستعطفون الناس ‏ 
ويداعون 2 ل | فى الطر دق . و سمون 5هّهوةزامط 5ع.] 
ور يما لشمهو : بالححاج الاتين من اعطء ألا )5 غتمالا » 5 
52 الفقر 7 ع و سمومهم 00101113605 ع 001 


وقها تسد عيادرنا ذال طرق قها دفادها فاك خوسعالي 


أو جرحا . وتفدل المرأة ذلك فى فرجها. لتسأل الئاس بذلك مالا.. . 


)١(‏ فرنك بر نتا بو صم 4ه 54 2 ,13 ,لآ 


القر دالشحاذ 


3 


وكانوا بتعرضون اصناغات اغرقة ؛ فيعممون التعو بذة » 

ويكتبون الحجب » و تالون على النايس 90 م 
د غ2 3 

مه وما زال الشحاذون يتفننون فى الكدية حتى 
باغوا مبلغا يجارم فيه أحد . 

ويذ كر آدم مئز » تقلا عر: الجو برى » ما يدعو 
إلى العحب والدهشة . حدث الجو رى ايها راك يران 
سنة 518 رجلا من بنى سامان » قد أخذ قرداً علمه السلام” 
على الناس » والتسبيح والسو اك والبكاء . قال : ثم رأ الحذا 
القرد من الناموس ما لا يقدر عليه أحد . فإذا كان بوم الجعة 
سل ايها يديا عدن ارج , تظليت اللنوس ع للا - 
فط عند النخراب سحادة <سنة . فاذا كان فى الساعة الرابعة 
لس القرة ليون خاضاً من ملاب أؤلاء الللزك #اولجيل ا 
وسطه حياصة لها قيمة . م طيبه بأنواع الطيب » ثم أر كيه 


0 1 ا ل اي ا 
بغلة عركوب ذهب على » ثم مشى فى ركابه ثلاثة عبيد هنود 


بأثر ملبوس : الواحفه حمل الوطاء » والأدر حمل الشرمودة 


(1) الهريري القامة الصورية 2 6اوام. 
2 


3/ 


0 ظ ا 
والثالنك طرق قدامه وهو يسلم عل الناس . وكل” من سا 


وهو مسحور . فلا بزال حتى يدخل الجامع ؟ فيفرش له الوطاء 
فوق السحادة » و #ط له سبحة ومسواك , فيقاع القرد منديله 
من الخياصة ويضعه بين يديه » ويستاك بالمواك , ويصلى 
ركتتين تحيْة للسجد". ثم يأخذ السبحة و يسبح . فإذا فعل 
ذلك بض العبد الكبير على قدميه » فسلم على الناس وقال : 
يا أحابنا » من أصبح مُعافى فإن لله عليه نعمة لا تمحصى . اعاءوا 
أن هذا القرد الذى ترونه ك' » ل يكن فى زمانه أحسن شباباً 
منه» ولسكن المؤمن ملق لقضاء الله ؛ وكان من القضاء المدبر 
أن زوجه والده ابنة اللك الفلاتى . فأقام معها مداه . ثم قالوا 
لها إنه عشق مامكا له . فأدركتها الغيرة ع نذهبت إلى أهلها 
وسحرته ا ترون ... وقد سألناها بجميع اللوك أن تعيده » 
فاوّعت أنها خلفت عنده أثانا قيمته- مائة ألف دينار . وقد 
تاف عليه عشرة ١‏ لاف , فن ساعده باىء ؟ 

ارجوا هذا الشاب الذى عدم الأهل والوطن » وأخرج 


0خ عي ) 


ريه 


عن صو رنه إى هله الصورة 21 ظ 
. فعندثد جل القرد المنديل على وجهه و يبكى. فترق له القاوب» 
و برفده الناس . ها مخرج من ال+امع إلا بشىء كثير ١:‏ وهو 

يدور نه البلات عل هذه الميوة"؟.نى هناها 

أفرأيت إلى هذه المسكابة البارعة المنمقة » التى يتعجلى فيها 
الكيلة واطدبعة ‏ وتظير الدرجة التى سما إايها اتباع ساسان فى 
الكدية والسؤال . اق 5 حيلة نادرة غر يبه ) دفعمهم إلبها 
الحاجة » والحاجة تولد التفكير والاختراع .١‏ | 


(1) الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع . لآدم متز ج ” ص ٠١١‏ 
١‏ نقلا عن « كشف الأسرار » للجوبرى مخطوط فيئا ض 60> 1 ت 


الفصمل الثَالتٌ ' 
أثر لاحر بن 8 ادس 
كان الأحدر دنأ أت 3 مبحثنا عن السكدبة هذا المصل؟ 


ولكننا اثرنا تقدعه لأنه “غير لنا صوراً جديذة وَخبلاً 
طريفة ؛ ذكرها الأدباء والشعراء ول يذ كرها غيرهم ٠‏ يزيد فى 


عيتا أن أولئك الذن صوّروها ثم شعراء قد عانوا التكدية 


بأ نفسهم وخبروا مداخلها وأسبرارها 
66 - وأغير هفولا السراء الأحلك العكيري ‏ 
وابن الحداج وأبو دلف اللمز رج . 
أما الأحنف المكبرى فكان شاعى المكدين وظر يفهم ؛ 
وكان مليح الّلة والتفصيل . قال عنه الصاحب بن عباد « هو 
خرد بنى ساسان فى دارالسلام ». وكان نصف فى شعره التكدية 
و سرارها » والكدين وأ الم » وليك يرتءون ى الأرض 
كا يشاؤون » وأا بريدون : 
على م بح د الله فى بيت من المجد 
بإخراق بق عاتن اهل الحد والجد 


الأحفا 


لعكبرى 


ابن الحجاج 


0 داف 
الخزرجى 


قرانسوا فنلون 


6٠ ٠ 


/ 3 ضل خراسان مقاشان إلى الهمند 
إلى الروم إلى الزتج إلى البلغار والسئد3 
وأما اءن الححّاج » فقذ كان من شعراتمهم الذين يشار 
للم + وجل عترة فى الكدية : وفنا أورد 0 التثالى 11" 
صاحاً منه » لا يخرج عن شعر الأحنف المكبرى 0 , 
عل أن الشاعن الذى ندعو شغرء إلى التلمب والااك > 
فأيؤدلق .المررج ؛ ققد كان كثير الل والطرف 6 مشحوذ 
الدية فى الكدية . خنق التسعين فى الإطراب والاغتران + 
وكان ينتاب حضرة الصاحب ٠»‏ ويرتفق مخدمته , وينزود 
يكتبه فى أسفاره ؛ وكانل#*قصيدة اها « مناكاة ب ساسان» 
تمن أبرع الشمر وأحلاك : وكن الصاح قنلهيا ا 
حيرا ؛ ونعحبه من أنى دلف ودور حظه #ء ؛ 
وخاى هؤلاء الشمراء فى نزنسة ء القنان. العروف 
(فرانسو فيلون هوالالا وزهجموم )فقد خصءطائفة من شعره 
نظمها باللغة العامّية المبتذلة «معءوز بذ كر ما لاقاه فى تنقله 


(1) يتيمة اللأشر ‏ 4 ص ؛ ٠١‏ . 
(؟) يتيمة الدهر < غ ص ه8 . 
ع( المأصدر السابق < | محم 4 ال . 


إلكائلين 1 3 5 سراق ق وقتل” ا خحن . وكان 0 : 


الشحادن و دعر ف أسرارعم 0-85 


و5 م واعل أ<ود مارؤثر من شعر شعراثنا الشحادن » ش 


قصيدة أبى:دافت الساسانية. وى مانة ونسعين 5 أو تزيد ع 
لآ غك أنها أجمع ما قيل فى السكدية : فقد سرد فها أحوال 
الشحادين وأخبارهم وطرق تكديتهم » ولاعيب فها وى 
ألفاظها » لأنه أدخل فها ألفاظ أهل التكدية » وهى ألفاظ 
جيبة غريبة غامضة ء يشءئز منها الذوق وينبو عنها السمع ٠.‏ 
يفتعم أو دلف قصيد نه بغزل رقيق » مخلص مته إلى أنه 
من الوم الباليل فحدثك عن تعاثاهم وكاسجيم » م إإسمرذ 
لاك أخبارهم وسيراهم وحيلهم عى اسل أولئك البانسين 
المخادعين ؛ وبراهم نصب عينيك . يقول : 
حفون دنعها ممصرى طول الصد والطجر 
وقلب ترك الوجد. له جمراً على 
لقد ذقت الموى طعم. ‏ ين من حاو ومن 7 
كول كأنرد الا راج هس شام نوت “حسم 
25205 55558 البا ن بين الورق واللحضر 


112 به عمسلا ,“سم عنانة رلتمعم1 .5 


؟ ١‏ 
كم سا 
وشاهدت اعاحيتا 


على أنى من القوم الب 


فنحن الناس كل" النا: 


العينن جز بة الحلق 
إلى طنجة بل فى 
وإن ضاق بنا قفطر 


والؤاناح مركن الدع ئ 
بى ق سالف : الدذهي 
س فى الير “وق البحر 
عري الصين إلى مممر 
كل أرض <يانا نسرى 
أزل عبسهة :إلنا تار 


لنا الدنيا بمانيها من الإسلام والكفر 

فنضظاف على القلج. ونشعسو إل المر 

ثم عضى بعد هذا #لفخر » فيعدد أنواعهم وأصنائهم 
0 : إن منهم الملتحاتن والمتحاننة » ومن يعاق ق صدره 
اردق والعاذات » ومن يقوم فى مجالس القصّاص ؛ فيأص 
القاص أحابه أن برفذوه » فاذا تفر“قوا تقاسها ما أخذء > وأن 
منهم من يبكى ف الأسواق ويرمجف ف البرد ليعطى » وءن 
يطوف على حوانيت الباعة فيأخذ جوزة من هنا » وتمرة أو تدنة 
من هناك ٠‏ ومنهم ص يشر ن العصابات عللى جبأهههم بو#ون 
الفناس انهم ص طيخ . 2-0-0-0 بالموسى .لسيل دمة:و ستدر 
مال الفاس » أو يطل جسمه بالسيرج حقيٍ سود فيوس الرانين 


4 
اسو.» 


أن الج“ قد اطمته فى الايالى الحالنتكات . أو يدّعى أنه من 
الثفر و وأنه فقير . أو تحمل ماء الورد برشه على الناس » أوالبخور 
ببخرهم إشداه بأو الشاو يعطرهر نطيبه ؛ ور ما يزيا واحدهم 
برَى الزهئان » أوأ كدى عل أنه من الححاج » أو لبس الشعر 
.لأنه من الزعاد . وقد يزعم أنه خرج من بلاد الروم ترك هليه 
رهائن هناك » وأنه يطوف ليجمع ما يفكهم به . وقد يقطع يده 
ويحملها على كتفه يسأل مها » أو ينام فى السكك والأسواق 
على طر يق المارة ع فتعلوه غبرة التراب » فيرحم وط نا 
قرأ ألتوراة والإنجيل » وأو م أنه كان مهوديا تأسل انا 
فا من . وقد يثقب فى دنه ثقبة و ينفخ فها حتى يتورم بده » 
ويلف النديل على رقبته نينتفخ رأسه ووجهه . أو أن يطوف 
على الأنواب فيا بين المغرب والعشاء » وينادى : رحم لله من 
عشى الغر يب » فيأخذ من كل دار كسرة » وينال من كل 
حم ا ل تنطن و اليو نذا , ميال لاز 
الحديث برويها » و يأعس الناس بالمعروف وينهاهم عن النكر . 
الوالطراقة الفأل والإجر والنجوم ؟ مغك به الأبله » 'و جود 
علية بذراهمه . أوندئى لق آناة كن تصرانيا 2 وآفه كانت 
مرودية » وأن النيّ#صاوات لله عليه أتاه فى النوم فقال له : 


١٠١غ‎ 


م أ بدن أنويك ٠‏ واتبع وأ ل أنواه 1 
وربما طن واحدثم وَحِيَهُ وساعداه بطين أحمر » وروى الأشعار 
على رؤوس الأشباد ف الاسواق + ووعا لحف ليه لز 
وادعى أنه من الشيعة الكرام »؛ أو حمل السب والألواح من 
الطين وزعم أنها من قير الحسين . فتقبل عليه الشيعة و يتحفونه 
دايا والألطاف . وربما ناح على الحسين وروى الأشعار فى 
فضائله ومزاياه . وقد يحضر الأسواق ويقف إلىجانب صاحية , 
فيروى هذا فضائل أبى بكر » ويروى هذا فضائل علل” : ذلا 
بهوميمأ درم السنى والشيجى » 2 بتقاسيان الدر مم واطياف . 
وو عا لبن الثيان الم ف وحلق لهيته الشعثة » وأوسمك أنه 
موسوس نون . ورعا 551 الصييان والنساء فأ كدى 1 
أو حمل السبحات واقر اص الخاوى ذا ستتحدى . أو نصام وقال 
لخاطبه : أنا لاأسعم » ضتنكاه م على هذا احاتم باسملك و دم أبيك 
أنبكك عا نا تقول ٠‏ فإذا 2 الرجل سمعه وأنبأه يما قال . وقد 
ندّعى رقية الحانين وأحاب العاهات . أو مخرق عل الغانئً 
ويضمن له الية . أو.,أخذ منه الال ليحج عنه ويقول : إن 
| أحج عذلك لخظيي من الجنة وقك عليك. . أو يذهب فى 


الآفاق سبد ارق و ويلمدع الآدواء قبا 0 داوق اأرمذى . 


يات و / ظ 1 غات !1 م انم 7 1 
أو يهرد ويدبب . او يعطى المز يللات م إسدين انه . أو تطح 


. التوى والحديد والزجاج بأيديه وأضراسه . أو يرعسد رعدة 


شكاردة ترز لها مفاصله وتصطك أسنانة . ويقول : « لقد قتلت 
سد راً أ وكلباً فلطمتنى الجن ». وقد عثى على الحبز" .أو بماد 
بالبكر . أو عضى بين الدور تجمع الحرق والأطار2ا؟ .. 

وَألتطنيدة كالا كنا اعآلة ونستين دعا » وألفاظها عربة 
لأفرة نوها تمابير الثوم . وقى جاسة لما 3 كزياء نبالا هده 
ع كتانب ولا تلقاه فى قصيدة . فمعى جدرة أن سمى حق 
« معلقة الشحادن »6 . 

اد + 2 

1 - ويسوقنا الحديث عن أدب الكدية إلى القامات . 
ف القامات صور حيّة متتحركة ‏ يزيد فى جد الها براعة القص » 
وحلاوة الافظ فى بعض الأحابين . وقد كان لقصيدة أنبى دلف 
تأثي ركبير فى الهمذانى 29 حتى أنه يشير فى مقاماته إلبها و يقطلع 


عل ف فمهأ 0 وقل ال ظ الس عوك قَْ مقامتة الأولى 7 ديات كن ١‏ 


. 947 4 ”"9* يتيمة الدهر < 4 ص‎ )١( 

)0( الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع < ١‏ ص 4١561411‏ . 

(9) رسسبائل الميداق ص فلغم" , 95٠١‏ عم وانظر نكدمة الدهر 
<غ ص ١4١‏ بمو< ١056!‏ . 


المقاماتوالكدية 2 


صورة من 


اذاف 


١١5 


على أننا لا جد فى مقاماته التى وضلت إليذا صوراً كثيرة 
لامكدن وحيلهم . فقاماته أقل شأنا فى تصو بر الكدية من 
مقامات ال بر 000 ٠‏ ورغم ذلك فهو يفتخر بأنه أملى فى الكدية 
أر بعائة مقامة » لامناسبة بين واحدة وثانية فىالافظ وال 20 
ولكنها ضاعت كلباء ٠٠٠‏ وأ كبر الظن أن مقانات المبذاق 
التى بين أبدينا صور وأتحات1ا في قصيدة أنى داف المزرجى؟ 
فان حيل مقامانه تشبة حيل القصيدة السناسانية . أما المر برى 
فكان أبرع وصفاً وأغزر حيلا , وسنرى ذلاك بعد حين . 
وان نتعرتض لكل ما صوره الهمذانى والحر يرى فى مقاماتهما 
من طرق الكدية والكدين ‏ وَإنما هى طرّف منتقاة من ؛ 
هده ولك . 
5 حور م الأسددة جل أب| 3 الايكتدرى وأقذا 

على رأس إن وبي تجراب وَعصيّة ظ ':طرتب ويقول : 

رحم لله من حشا فى حرانلى مكارمة 

رحم له مى رنا ' لسعيد وفاطيللة 


إنه خادم 0 وهى لا شك خادمه9؟ 


1 دائرة | أعيوف الاسلامية ( المقامات ) . 
(؟) يتبمة الدهر ح ص 541١‏ 6 والزسائل ص وم" . 
0( المقامات س ” 2 . 


7 غيل 
1 


17/ 


ور عار يناء” '؟ يطوف مع اي المغار بدعى أن فاقة- 


أصابته بعك عناء ٠:‏ امسر بعك 6 ايد 0 ولام 


ويستحدى”؟ . أويأتى القوم حاملاً م بشارة من النى عليه 
السلام ويقول : « لقد رأيت النى فى القام , كالشمس محته 
الغياء » والبدر ليل القام ع سور واسجرم»” »و سحب الذيل. 
والملانكة ترفعه » م علمنى دعاء أوصاق أن أعامه أمته » 
فكتبته على هذه الأوراق * بخلوق ومنك » قن استوهيه 
وهبته » ومن رد على تمن القرطاس أخذته2©» و إذا بالدرام, 
تنهال عليه . 

وقد نراه بتعائى فى ثملة صوف »© يدور كالمذروف » 
متبرنساً بأطول” منه » معتمداً على عصا فيها جلاجل » خبط 
الأرض مها على إيقاع عَمِجء بلحن مزج * . أو ثراه يدعى. 
أنه كان من الكافر ن فآمن وقصد بلاد الؤمنين ؛ تازكا وراءه. 
000 وأغناا ع كاحي أتزايا »:ولغياةا مسكامة , وا اكبب 


ظ 1 | / َ ئ 
عيذ عن ستحدص و انك افده > راقبل 


(9) المقامة الجرحانية ص 5ه . 
6 الحمذاق . امقامة البصرية ص 519 ء والمقامة اليخاريه ص 07م » 
وشنمهة مهما المقامة الأذرسحانية ىه 1ع ولا أولاد معة فيهاأ . 
(*) المقامة الأصفهانية ص هة . 
(:) الكفوفيةى 84 . 


شرء 1 


الذدة ؛ ولا داقر" ». وقد نعل نفسه قص القردة 
ولي النائ 20 . وهذه صور أشنا ف عب 

مان هناك صورة رسمها الحمذاتى فى القامة للوصلية ؛ 
لعلها برع الصور وأجماها . فنمها حلاوة وخفة » وعلها سناء 
وطلاوة . واعتقد انا قطعة خالدة خلود الحاذين . فقد ادعى 
راف توما اخياء أو . وها هوذا بدخل عل ميت قد 
0 ماده ليغسل ْ 0 ابوه ليحمل » وخيظطت أثوانه 
ليكفن / فرت حفريه ليدفن . سن ب © وقول -: 
ياقوم ! اتقوا الله لاتدقنوه إنه حى » و إعا عر نه موتةع وعاته 
سكتة ع وأنا أسامه مفتو حم العينين بعد ومين . ويقوم أبوالفتح 
ومعه بصاحب 3 ؛ فيمزعان ثياب الميت » و يدان له اممام ء 
ويعلقان عليه اقم » و يلمقانه لزت ء ثم بخليان له البيت » . 
ويقول أب الفعم : « ذعوه ) دعوه . و إن “عم له أندنا ف 
يبوه ! )» 

وشم 50 كيت فد 1 اشر ؛ فتنثال»عليه » وعللى 
صاحبه » الهدايا من كل دار.<تى إذاور ارم كنسهما فضةوذهياً : 
وامتلا رحلهما أقطا ونا ٠-‏ وخاص أهل الميت فى الاهو فرحين 
الح نا 


. ١ المقامة القروينة م‎ )١( 
ا‎ ١*7 المقاهة القردية ص‎ 69 


حاولا الفرار . ولكنهها ما استطاعا | 
اليومان » جاء أهل الميت إلى صاحبنا يطلبون مته الوفاء بوعلاه » 
هم أبوالفقح ٠.‏ 1 اث الحنان 11 ندر العام عن ذه ؛ و حل 


العام عن جسده ثم يقول لل : أنيموه على ويه | فأثاموة 0 
ثم يقول : أقيموه على رجليه » فأقاموه . ثم يقول 000 


ديه ! وإذا بالميت يبوى على الأرض فيتخطم ويتهشم . فيفغر 


صاحبنا فأه » و مير 6 4 وبوقن أنه حا هعم . فيو سعوو به 


ضيريأ ورفساً ' ولكم ومسا : فادا شقاوا المت حش شر صاحبنا 


حمل الأموال ويسوق أمامه الهيات7١)‏ 
30 

عه ولا خر ج مأ عند الحر برى » عما ذ كره أ بو دلف 
ل قصمد به أو مانوكه به الجاحظ من قبل . على أن فى مقامات 
الحريرىمن المركة و براعة القصو ير» الشىء السكثير . و يذ كر 
الكر برق أنه رأى المطهر ءن سللار فق لسكا صاعد 
البصرة فسمع منه وقائعه وذ كريات ضيه إن هذه الل فة 
الطيبة المباركة , وأسمرغ إلى تدو ينها فى مقامانه”"؟ 
ظ (9) الحمذاتى . القامة الموصلية . 

() دائرة المعارف الاسلامية ( المقامات ) ء وطبقات الشافعية 


للسكق < 4 ض ١57‏ . وان طغرى برادى < ” ص "1" 00٠‏ 


صوز من.. 


الحر برئ. 


١ 
فى هذه القامات » جد أبا زيد السر وجى يمحتال فيبرع‎ 

:فى الاختيال . ويبنز الأموال بذكاء وشطارة ودهاء . ها هوذا 
يدخل الحد مححوب القلتين , قد اعتضد شبه اغخلاة ع 


-واستفاد بمحوز كالسعلاة» فيقف وققة المشياقت ؛ وذى نغيه 


“فيناوطًا تجوزه ايز بون » لتتو 0 له الزبون ... و إذا فى إحدى 


الرقاع أن الوجم قد أضره » فيفادى : هل حر يخفف أثثاله 
عثقال من ذهب » ويطفىء 'حر قلبه بسسربال وسروال . فيغتر 
.به الئاس » ويجود عليه الحارث بن هام , بقميص وطعام . فيعود 
أبو زيدء و إذا البؤس قديزال» و إذا العمى قد ارتتفه © 


وها هو ذا يتحول عن المشاحد إن المقاير . فيقف على 


"القبور : متحصراً . مبرأوة » قد لدع وجية بردانه , وف 
شعحخصه لد هانه ١‏ فسا كنا / ويذ كر حال الدثيا وما ا ١‏ 
ل خرة وعذاما » و<ور الجنة ونعيمها فإذا أثر فيه الوعظ » 


سأطر ماللا . فيترعون 7 1 وبتحدر فرخأ ذا حذلان 20 


وقل براه . محر المساجد والمقابر ويتنقل فى الو ارع : طرق 


الأواب 5 » فيخلب الناس يمدو بة نطقة ؟'فإذا دحل دارا 


(؟١)‏ مقامات 7 المقامة البرقعيدنة م 56 
(؟) مقامات الحريرى : المفاقة الساوية ض هو . 


لوق بالترحاب والسرور ؛ فأكل وشبع » 3 1 ى 
| فيثير شفقة القوم . وإذا بهم إسارعون فيجودون عليه 
بالالؤوال 2107 , 

وربما تنسكر بزى تجوز نسوق أمامها صبية ضعافا . فتأنى 
قوما محدمم أنها من سروات القبائل ؛ وسريات الفقائل ٌ 
قلب ها الدهرظهر ال ؛ فاغير العش » وازوَر الدرمم » وتمنت 
لوت الأحمر - فيأمون ويعطوممها 2 

قد يأنى ولده فيخيره أنه سنبيعه . فاذا باعه » واشتراه 
أبله مغفل » فر الولد وعاد إلى أبيه يضحك من غفلة مشتريه9؟ 

ويراه شف بهض الأحابين ؛ فيقادى أن عدءته مات 
لسن عنده كن كفن 107 كان حليف الود والندى , 
و بعد أن رفل فى النعيم » ولبس الليز والحرير”9» 

فأنت ترى نعد هذا كله » أن المقامات قد قامت على صور 


لاسكدية » وأن هذه الصور قذ ذ كرها أبو داف فى قصيدته . 


)١(‏ عقامات الخريرئى : المقامة الكوفية ص ٠‏ » وانظر اللهمذاني 
فى المقامة الكوفية أيضا ص١"‏ . 

(؟) مقامات الحريرى.: المقافة البغدادية ص ١+١‏ . 

(©) مقامات الحريرى : المقامات الزبيدية ص ”07١‏ . 

(4) هقامات الحرعرى : المقامة الفارقية ص ١58‏ . 


الشحاذو نَ ع 
الأدب الفرنى 


الشحادو عند 
الرسامين وأشهر 
اللوحات الزيثة 


7غ 2 


فلن موي ١‏ مويو أثو 


بالبديع » فان أنا دلق قد هيأ لا 7 مادة تللق الشاماف 
وصورها . 
تنك ين ين ظ 
4 + أما فى الأدب الفرنسى ؛ فنحن إذا استثنينا ثيلون » 
فلا نكاد جد نى وصف الشحاذين وطرقهم فى الا كداء » اللهم 


إلا صورة رممها فيكتور هوغو فى روايته « أحدب نوتردام 
1616[ عق عنا5055 16 » وصف مها طائفة من 
(العور) الذن كانوا نسولون ؛ وستراها بعد قليل . 

.56 - ولكن قث الصور الأدبية » فقد كثرت صون 
للصورين والفنانين فى أور بة كلها . فقد وجدوا فى مناظر 
تعن ماستحق أن مله رإيشتهم فى لوحات رائعة . فأثبتوا 

ا وما فها من عريب ,ع وأطارهم وما فها من عجيب » 
وعنو ا بإظهار ممعم و ويسم وجدداتها وسكداهم الكثة 
ل ا ع "كياين ورقعما ..واشهر هذه ارجات الا 
0 عر أن | لوقيو اونا عا تتومغط »© التى ل ناذا 


60 ابن خلكان - ١‏ س مع ُ 
00( أنظر النثر الفنى فى القرن الرابع فى بحثه عن المقامات . 


١ + . 


واقفاً في هكثير من الحياة والواقعية ؛ ولوحة «مور يلاوهااء::1» 
« الشحاد الصغير 6 وتهلك من أروع اوه . وى ف اللوقر 6 


ولوحة « رامبراندت 04مهءطم86 » التى تمثل شحاذاً يعرف 


على قيثارة . وهى محفوظة فى متحف أمستردام ٠‏ ورع 
« وردون مموستده8 . 5 »6 فى لوحته <« الشحاذين » التى 
صكرها . وقد حفل أححاب المدرسة الفلاماندية بالشحاذين 
عنابة كبرى . وف اللاوحات الشهورة أيضاً او<ة « دُلاروش 
ظ عمطعممواءم . 5 » التى صور مها د الشحاذة الإنطالية »6 . 
ولوحة « ردنواد 010متزع8 » الا جليزى الى عمثل « الشحاذ 
الصغير » ؛ والتى تبدوهها الروح الااباج يا ياتا ودسم 
« حارورف 37:085ء[ 6 شحاذا أعمى : / )0 لمان 
مدونة1 + 8 »> القحاذن الرومان . 

6 - و يققم فنانو أورونة التضو بر بل تعدوه إلى 
صنع القائيل . قصنع « برييوات غاناه6ء5 » تمثال « الكدية 


0116 »© بالحمص سناع « عرس دوا انمع »6 عثال . 


« طافة من الشحادين 6 بالآخر ار 


(1) (أسدالسملا) دا عمنادن 1 عدفنه:ة] ,لح 


للم بت "هاا 


١ 5-5‏ لعائتل 


١١1 


الفصل السرابع 
حيأة الشداذين 


دورحم واعأسهم 


رأيت ف الفصل السابق » كيف لأ التكدون إلى ايْرَاز ١‏ 


الأموال بحيل بارعات وطرق غسيبة . فبلفوا بمخرقاتهم ما باغو 


ونالوا ما تمنوه » ول يفتهم شيء من لذات الحياة التى لذ مها 
آخرون » و إا فاتهم ماككان عند غيرهم من الترفم عن الدذنايا 
والنبألة فى الزايا » واللباقة فى اهيا . 

با - لقد عاش الشحادون متشردين » يتنقاورن من 
مكان إلى مسكان » ومن بلد إلى بلد » بل من حى إلى حى .» 
يع لتطوا ستطوا , ننكانو ١‏ بأخنون اطابلا كل بلد » تراه 
الكوفة أيام الميرون » وفى البدمرة أيام الشبوط » وى يغداد 
وقت الرازق والرمان » وفى حاوان أيام التين والجوز » وى الجبل 
أيام اللوز » بأ #ولون دن طيبات: الأرضن ؛ لا غتمون 


ولا يخافون » ولا يم#مون أو برهبون . 


عند هم الغاية ؛ وخدع كلها دناءة » بضحكون من التاس و يلهون 
ويبتزون اللطاعم والأموال ولا قراتون.! 
هه - ولا ندرى شيئاً .عن حياني_الخاضة ١‏ قد كاق. دور فى فوفته 
- شحادو فرنسة يتبحون مذهب الاباحة ىكل فوء ؛ فا كان 
لاواحد قو للجدميع . وقد وصفهم هوعو فى روايته « أحدب 
باربس »© مأواهم الذى يأوون إليه في اللهسل . يقول : 
« مكان 5 , لا نظام فيه » نيران تشتعل فى يشميك الباحة 
1 يتحلق حوطًا فئات عجيبة » وينعكس النيران فيضىء هنا » 
9 يطل هناك . وكانوا يذهبون و يجيئون ؛ ويصيحون و يتكامون 
ظ ويغتون ؟ فا تسمع غير الضحكات المثيرة » وصراخ الأطفال ع 
وأصوات النساء . وقد ترى فى بعض الأحابين » فى البقاع 
للضاءة بالنار »كلاب ثمر وتو أمام الرجال » ورجال يجاسون 
ظ أمام الكلاب . 
ظ وول كان غيل أن حدود الأجناس والانو اع ويغة 1 
لكان . ويخيل أن الرجال والنساء والحيوانات والأمراض 
13 أواؤك مشاع بين هؤلاء . كل ثىء مبهم غامض يف . 


صدورهة من 


صوفيل 


115 
والواحسد يلك الجيم”'* ... » 

59 - وهذه ا[دورة 11 بوصف الأؤرخ الفرف.ى 
« صوفيل اعاناة5 6 فى كتتايه 0 راي عن آثار مدئة 
أو بس » دور الشحاذن ٠‏ بول : «هاهو ذا مكان ييل غير 
منتظ . . أرضه مالاى بالوحل » دوه مهم بالج بث الرواح؛ ولايد 
للوصول إليه من ابوط فى منحدر طويل متعر ج . فإذا دذله 
الإنسان شعر أنه دخل عالم) آخر بعيداً عن دنياه التى كان 
فيها ... 6 ثم يذ كر أنه رأى داراً من من دوره, مماوءة بالوحل » 
كاد تنقض من الوهن ؛ كانثك تسكن فها دون أ سرة 4 
فوانتاولاد_كثيزان ؛ شيفيين رنيو اللي 11 
“اج ولا ندري » ؤقد وصفنا دور شحاذى فرالة., 
0 دور شحاذينا . ومن المرجح أنه كان لم ندوات 


يجتمعون فبها . و ته إلينا وصف دوره, ودذواتهم . غير ان 


ى . اخ رٍترى » فى المقامة الصور بة يصف انا عرس مكد على مكدية 


استطيع أن لين من وصعه ع دارأ من الدور التى كانت هم ٠‏ 
وى دار حفيرة فى الظ هي » عظيمة فى الباطن ؛ فظاهيها الفهر 


وباطنما 0 7 بشول (( وها رلا عن صهو أت اختول 5 وقدمنا 


(١)‏ فراتك برنتا نوص 'اه. 
69 أنظر فرنك بر نتانو صااءه ١‏ 


111 


الأقدام للدخول » ر أت دهليزاً عاد عار عرقة ع 3 لا 
عذارف7'معلقة. وهناك شخص عل قطيفة » فوق دكة لطيفة ؛ 
فرابنى عنوان الصحيفة . ودعانى التطير إلى أن عندت لذلك 
الجالس , فعزمت عليه بمصرف الأقدار ايعرفنى من رب هذه 
الدار . فقال : لدس ا مالك معين ؛ ولاصاحب مبين ؟ إعا فى 
مصطبة القيفين والدروزءن , ووليحة الشقشقين والجاؤز بن*”) 
فولجت الدار متجرعا الغصص » كا يلج العصفور القفص » ؟إذا 
قهأ أرائك منقوشة » وطنافس مفرودة » وعارق مصقفوفة ع 
وستحوف صر ضوفة » وقد أقبل العروس عسن فى تردئه» لكين . 
جَلين كا نه ائن ماء السماء » نادى مناد من قبل الأدسباء : 
وحرمة ساسان » أستاذ الأستاذين » وقدؤة الشحاذن » لا عقد 
هذا العقد المبجل » فى هذا اليوم الأغر الحجل » إلا الذى جال 
وجاب , وشب فى الكدية وشاب ... » وإذا بألى زيد 
السروحى بتقدم فيخطب خطبة النكاح ويتنىعلى الزوج » بأنه 
ولآج ابن خراج » ذو الوجه الوقاح ء والافك الصراح , والهر بر 
والصياح . وعقد العقد على صداق هو : ُلاة وءعكاز , ورداء 
لل كناءء وكوز صتهرا . 

قالع خرف انور الزتيل تي عر ب 
الكدى طعامة . 


(؟) ضروتب من ااشحاذن . 


محاسن الكدية 


١م‎ 


اامهمل الخاى 
25 الكدية 


/١‏ - وللكدية محاسن باهرة » لا بد من ذكرها . نهذا 
1 بنصعم لابنه َأ يكدى » يعر صن أمان: الكاستى كايا 
كا بزال يبين مساوئهاء ويظهر معابها حتى. يقنع ابنة بأي*_ 

1 مكل سيدة ادرو ف وينبوع الجيرات . 


« يا بى ف جر بت حقائق الأمور, وبلوت تصار يف 
الدهورٍ » فرأيت المرء بيه لالفسية والفحص عن مكسبه 
لا عن حسدبة ) 5-7 معت « أن المعاش إمارة وجارةوزراعة 
وصناعة » » فارست هذه الأر بع لأنظر أيها أوفق وأنفم ,-فا 
استرغذت فها عدشة ٠‏ أما 5-2 الولايات ولس الاقارات 
فأضعْاث أحلاء حيان بضائع التجارات فعرضة للايخاطرات 
وطعمة لاغارات . وما انخاذ الضياغ ا الأضاه , 
وألما جتركك الصناءات فغير فاضلة عن الأقوات ع ولا نافمة فى 


نيم الأوقات 5 ول آأر أ هو ارد م 1 ديد لطعم . واى 
اقبي » صافى المشرب ل ا رقه 4 الى وصع ساسانن أمانيها 
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وبوع أجناسها نشهدت“وقائمها معلناً » واخترت سياها فى 
بمتنا:. ١د‏ كانت المتحر الذى لا يبور . واللمبيل الذى لا او ؟ 


فر منت 


والمصباح الذى يعشو إليه ا#هور » ويستصبح به 
والعور . ونتد كان أهلها أعل قبيل ‏ وأسعد جيل » لا يرهقهم 
مس الصيف » ولا يقلقهم سل السيف » ولا يرهبون من 
برق ورعد » ولا ات ين قام 4 أنذيتمم مبزهه : 
وقلو بم مسرفهة » و طعءهم معحلة . أرما سقطوا لقطوا» وحيا 
لعتريلوا:خرطوا لا يتخذون أوطاناً ولا برهبون سلطاناً . » 
0 وحدوا فى الكدية من علا نينة العيش وهدوء 
الثال مالا يده غير هر فى الصناعات . « فصناعهم محببة لذيدة 
وضاحها فى نعم لا ينفلك فهو على بريد الدنيا وسباحة الارص 
وخليفة ذى القرنين الذى بلغ الشرق والغرب » يما لل 
لا يخاف البؤس . سير حيت شاء, ويأخذ م رأيت » أطابب 
مكل بلى . فهو ساعة فى البصصرة » ونوما فى <اوان » وليلة ف 
الجبل . وهو رخى البال حسن الخال » لا ينم لأهل ولا مال » 
الفامار أوعواد: ظ ظ 
نهذه الأوصاف تغرى وتغوى . وأ كرم عهنة كلها فوذى 
لا بقيدها قيد » ولا بخضم الإنسان فها لنظام , يأنيه رزقه 
رغداً من هنا وهناك ع لا يؤسر فى وظن ولا يأبه بأحد » ولا 
حرق اتطلق السيكر / ولا الشمرف الرفيع . إنه حرء حر طليق 


1 


"| 


المهمل الساوسئ 


شروط الصناءة - 


اد د ول ينس ذلك اللكدى 7 نصح ايند أن 
يضم عع مكديا ' إرشاد إبنه إلى ماينبجى له عمله ؛ وتنيان صفات 
حرفته وشروط صناعته فيقول : « واعل أن الارتكاض بامباء 
والنغشاط جلبامها » والفطنة متصباحها » و القحة سال ميا : ٠‏ فلج 
كلظ وانتحم كل روض ء وألق رداوك فى كل حوض , 
ولا تسأم الطلب » ولا نحل لدأ فقد كان مكتوباً عل 
عضا شان تاشان : من طلب جلب » ومن جالنال .00 

ار ا بك مخرارة الاسد ع وخئل الذس »ع 
وحرض اديز برع ونشاط الظى , ومكر الثعلب » وصبر الجل 
وتاطف اخخر » وتاوكن رافش ؛ وحيلة فصير » ودهاء عمرو , 
واطف الشعبى » وفطنة إياش , ؛ ومجانة ألى نواس ْ وطمع أشءعب 
وعارضة ألى العيناء 0 


5 المقامة اساسا" ض ع#هة‎ )١( 
1 المصدر السابق ص لالزاه‎ (0 


لقن" 


يذ عبفري * الشساذن | 
ت إلى هذا الوصيف 0 أرادت هذه الصفات ؟ وبيت 


شعرق ا وا بعك . وقد أوضساة بالخرارة والختل»والحرص 


والنشاط » والمكر والصبر ؛ والتلطف والتلون » واخيلة والدهاء 
والفطنة واانة ؛ والطمم والعارضة . 
. إن مثل هذا لستخرج الدره من محابتها مهما جهد الإونسان 
لإخفائها » بل إن الدرمم لبسعى إليه سعياً » وهوهادى" مطمكن . 
ولاحسين”شروطها تمت » وصفاتها ويت » فإن ها شروطا 
آخر . يقول.: « واتخذ بصيرتك لاعيافة"'؟ , نم ارك 
لاقيافة9؟ » فإن مَنْ صدق توسمه9 ء طال تنسمة » واشكر 
على النقير”"2 » ولاتقنط عند الرد » ولاس تبعد رشح الحجر الصزر ؛ 


الكافرون ' 


« وإذا خيّرت بين ذرّةٌ منقودة » ودرّة موعودة ؛ ل إلى 


النقد وفضّل اليوم على الغد : فإن للتأخير آفات » ولاعزائم 


٠ الغيافة زحر الطير لافأل‎ )١( 

(؟) القائف الذى يعرف الآثار ويلدق الآناء بالآبناء ٠‏ 

(5) يعنى أنه من 'نوسم أعترا وتفرس فيه ثم جاء على وفق ما انوسم 
لغدة فطلتتة كان دا ْم التبسهم 

(4) المراد الشىء الحقير ٠‏ 
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بدوات » وعليك بصبر أولى العزم » ورفق ذوى الحم ٠‏ ونخاق 
. بالحلق اللشيط 0 ؛ وقد الدرمم بالربط ء ولا يجمل بدك مغاولة 
إلى عنقك » ولا تبسطها كل تي ا 
أو نابك فيه كدء ذبى0© منه مك » واشرّح عنه جك ؛ 
ولا تستثقآن الحلة , ولا: دكرعن النقلة: ؛ فإن أعلام شر يعتنا 
وأشيلع مشيرتناء أحجهوا على أن امرك بركة » وزر وا على 

من زعم لق اتوي لرية : وإذا ارشع على الاغقراب ٠‏ 
اهددرت ال المصا ولر ان نتخير ال فيق الستمد امن قبل 
أن تصعد » فإن الجار قبل 0 الطريق . 

« وإياك والكسل ع فإنه عنوان التحوس ع ولبوس ذوى 
البوس » وشيمة العحزة » وغليك يد 5 ولدعلى الضرغام 0 
فإن حراءة الجنان ؛ طاو الات 1 اتطلآة ق'الفنداق ؛ وما 
درك االحظوة وعلك الثروة ٠‏ وهذا قيل فى المثل من عم - 
ليرا "وف تعاب خاب ٠‏ 


«يابنى !قد أوصدث وأستقصدت ؛ مان اقتدنت فواهاً 
1 6 إن اعدذ بت فواهاً متك .فاق خليفتى عليك 4 را 


. أن لا تخلف غلى فيك . 
ملتبجتشت ويد 2 


)١(‏ الخلق السدهل الرضي 
(؟) بت أى اقطم ٠‏ 


«ولاسمم بنوساسان »هذى الوصاي اليبان». 
على وصايا لقهان » وحفظاوعا 1 ! وا أم القران ٠‏ 
نلك هى وصية مكد لاجئة . فلاغو أن ابسن 3 2 


يذه الأخلاق د هوأبو الدراج , ولج بن خرّاج » ذوالوجه 
الوقاح , والإفك الصراح , وار يروالصياح والابرام والإلخاح» 

وميا ذكرت لك من العدفات وفصات »فلن أستطيع أن. 
20 
هذا د أنقله إليك ؛ من أبرع ما خلف الجاحظ ؛ 
ففها من الدقة والبراعة والشمول ها يمحر عنه كبار الوصافين. 


فى الغرب . 


٠ ه8٠١ القامةالساسايةفضف‎ )١( 


١ 


الفصل السابع 


2 


سعد 


غ7 - قال الجاحظ : « كان غالد بن يزيد » شيخ 
ات ع 

الكدين . وكان قاصاً متكارا ليغا داهياً : فلما جاءه اللوت دعا 
بأبنه وقال له : 
« مبلغ السفين ؛ فلا عليك ألا ترى ذا القرنين . 

« وفل بت بالمفر مم الغول . وزوجت السعلاة 3 
2 وحاودت الهاتف >" » ورغت عن اجن إلى 7 واصطدت 
« الثشق »وين الرفى 00 وعرنت خدع السكاهن :ود سي 
« العراف » وإلى ذأ يذهب إليه. العياف07 “وما يقؤله أحان 

600 الى كلد زوج الغيلان الأنيى مج سفاق 1 

(60) فى اللسان : سمعت هاتفا مهتف إذا كنت تسمع !لصوت ولا . 
تضر أحذا . 

(9) راغ إلى ؟يذا » مال . والحن حى من الجن . 

02 عيواق خراق. كتصق الانيان . 

)0( +فة #تعرض لأرجل بريه كهانة وطبا » يقال مع فلان رك . 


() العيافة زجر الطير والتفاؤل يأسمائها وأصواتها وممرها , 


1 


وال ك7 وعقت ب الجر . 

د إن هذا المال ل أجعة مر القصض والتكدية » ومن. 
د ا<تيال النبار ومكاءدة الال » ولا جمع مثله أندا إلا من 
فاه ركيى البحر حمق عل السلطان أو 0 
« الذهب والفضة . 

واى قد لابست السلاطين والمساكين » وخدمت. 
« الخاناء والمكدن , وخالطت النساك والفمّاك اليه 
( السدون كا عمرت مجالس الذكر » وحلبت اإدهى ره 7 
« وصادفت وغتراً ' كثير الأعاجيب ٠‏ ناولا أتى .وتحلات من كل 
وباب » وجريت معكل ريح » وعلرقت السراء والضراء 4 
« حتى مثلت لى التجارب عواقب الأمور » وقر بانى مرك 


ئ )) غواء.ض التد بير 3 1 أمكننى جم ما أخافه إاك.ء 2 81 
١ 522001‏ ول أحمد نفسي على جمعه يا حدتما على 
( حفظه . وقد حفظته من فتتة الأيناء 4 ومن فتنة النساء » 9 


)) ومن ورةه 1 1 8 ومن 43 ة الرباء 3 ون أبذى الوكلاء 4 


فإنهم 4 الا 


الا التكتاف الى ينظر فين ال كتاف » فستكهن قيها . 


يفن 


« 65 كنث 52 ٠‏ الاحية وافرة 1 بيضاء » والخحلقٌ <ميرطل 02 
:« والقبول عل" واقم . إن سات عيىق الدمع 55 ٠‏ والقليل 
2 من رحمة الناس خيرمن المال الكثير ٠‏ وصرت #تالا باانهار 
واستعمات صناعة لالت 5 لوح ع قاطم طر بق 5 ١‏ 
« مرت للقوم عرياً » وم ك2 0 
د سل عفى صعاليك الجبل » و زواقيل الشام ”© » وزيا 
« الآجام”“ورؤوس الآ كراد ؛ وسرّدة الأعراب”"2, ولوص ” 
« الى 0) 
( سل عنى القيقانية > والقطربة © وسِل عق ذياجي 
ر ير .كيش طشى مياعة البطش » وكيف حيلتى ساعة ' 
« الحيلة . و كيف تبات جنانى عند ر ؤية الجند » وكيف كلامي 


ظ ع سلما / : 
« عند السلطان إدا اكات : 91 صبرى إدا علدت / 


. الجلق:الجمهير : ذو الصوت الليين » ,وطل كبلك‎ )١[ 

() ألسمت ؛ الحثة . ظ 

(4)5 صناغة الليل : السرقة , 

لكر شاط اسوسا ., 

)0( اأزواقيل الأصوص 

() الزط جنس من السودان طوال تحاف ) واحدثم زطى . 
610 مسد عرد إذاعتا » فهو مارد . 

(4) . القفس جَيقُ دن لصوس كرمان ( الانسان ) 

)1 لصوص من قيقان على حدو د لهند (مقدمة البخلاء طيعة لندن) 
0١ )‏ القطرموضع .بين وام والبصرة > والنتدية إلله.. 


و وكيف قلة ضجرى إذا حُبِست » وكيف رَسَفَاق فى القي + 
« إذا أثقات . 
7 من دبماس قد ثقبته » وم من سجن قد كاأبدنة . 
فوأ نت غلام بعد ؛ ولس :قوء أخوف عليك عندى من حسن 
« الظن بالناس » فإنهم شعائلك عن يعينك » وسعمسك على 
2 بضمرأ 3-7 6 ّْ 
0 0 
امنا فين بلع رية إلا ارتكهاء 
ولاطائفة من الاصحوص إلاعرفهاء ولا فئة من المكدين إلا 
عار ها , ولا حيلة من حيل الايل والهار | ا 
من الأقظار إلا دخاه عى غدا كتارون فى النتى ,. وكذى 
القرنين فى التطواف . 
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)0 البخلاء .و أدار الكتب ) هل“ ( دمدى ) . 


